
} طهــران – أجمع مراقبون للشؤون الإيرانية 
أن طهران تشـــعر بجدية المأزق الذي يســـببه 
الموقف الجديد لإدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، علـــى الرغم مـــن كثافـــة التصريحات 
الصادرة عن مسؤولين إيرانيين عن العزم على 

التصدي لأي اعتداء تتعرض له البلاد.
واعتبـــرت هذه الأوســـاط أن إعلان طهران 
المتكـــرر عن الجهوزية للحوار مع الســـعودية 
يهدف إلى فتح كوّة في جدار الموقف الخليجي 

الواحد ضد السياسات الإيرانية.
كما يهـــدف إلـــى الظهور بمظهـــر الطرف 
المرن الباحث عن التسويات السلمية ردا على 
الموقف الأميركـــي الجديد الذي عبر عنه وزير 
الدفاع جيمس ماتيـــس والذي اعتبر أن إيران 

هي ”أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم“.
القومـــي  الأمـــن  لجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
والسياســـات الخارجية في مجلس الشـــورى 
الإيرانـــي علاءالديـــن بروجـــردي الخميس إنّ 
إيران لم تكن لديها أي مشـــكلة مع السعودية، 

و“نحن مستعدّون للحوار معها“.
غير أن دبلوماسيين خليجيين اعتبروا أن 
إيران غير جـــادة وغير جاهزة لفتح أي حوار، 
وأن تصريحـــات بروجردي لازمة تســـتخدمها 

طهران هذه الأيام دون أي أساس جديد.
وأضاف هـــؤلاء أن تصريحـــات بروجردي 
تضاف إلى تصريحات في هذا الشأن كان أدلى 
بها الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني ووزير 
خارجيتـــه محمد جواد ظريف دون أن يتواكب 
القول مع أي مبـــادرات عملية تثبت عزم إيران 
على انتهاج تحوّل في سياستها يوقف تدخلها 
في شـــؤون الـــدول الخليجية كما في شـــؤون 

اليمن والعراق وسوريا ولبنان.
ولفـــت المراقبـــون إلـــى أن التصريحـــات 
الإيرانيـــة تدّعي دائما عدم وجود مشـــكلة مع 
الســـعودية متجاهلة موقف الرياض، لا سيما 
تصريحـــات وزير الخارجية الســـعودي عادل 
الجبير الذي ما فتئ يكرر أن ”إيران تعرف ماذا 
يجـــب عليها أن تفعل قبل الشـــروع بأي حوار 

بين البلدين“.
ورأت بعـــض المصـــادر أن التصريحـــات 
الإيرانية في هذا الشأن إما أنها تكون مشروطة 
وإما سطحية عاجلة وكأن الأمر عرض هامشي 
وإما تترافق مع تصريحات تشـــدد على منطق 

القوة في نهج طهران.
وقد أرفـــق بروجردي تصريحـــه الخميس 
بالتشـــديد على أن بلاده ”الآن أقوى سياســـيا 

واستراتيجيا بقدرات عالية جدا“.
وترى أوســـاط أميركية مراقبـــة أن طهران 
تفاجـــأت مـــن موقـــف إدارة ترامـــب لجهة أن 
واشـــنطن لا تســـتهدف الاتفاق النـــووي فقط، 
بـــل تذهب باتجـــاه ضرب شـــبكة النفوذ التي 

تمتلكها في المنطقة من اليمن إلى لبنان.

} أنقــرة - تونــس - قالت أوســـاط سياســـية 
تونســـية إن التحركات المتعددة لرئيس حركة 
النهضة راشـــد الغنوشـــي والساعية للتوصل 
إلـــى تســـوية عاجلة للأزمـــة الليبيـــة، تعكس 
حالة من القلق لدى جماعة الإخوان المسلمين 
والدوليـــة  الإقليميـــة  التغيـــرات  بخصـــوص 
الخاصـــة بالملف الليبي، والتي يمكن أن تقود 
إلى خســـارة مواقعهم في ليبيا وخسارة نفوذ 

الدول الداعمة لهم مثل تركيا وقطر.
والتقـــى الغنوشـــي الخميـــس فـــي أنقرة 
مع الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان في 
جلســـة مغلقة اســـتمرت قرابة الساعة وفق ما 
نقلت وكالة الأناضول. والتقى قبل ذلك برئيس 
الـــوزراء التركـــي بن علـــي يلدريم في جلســـة 

مغلقة كذلك.
وكشـــفت تقارير فـــي أنقرة أن الغنوشـــي 
التقـــى مســـاء الأربعاء كلا مـــن رئيس حكومة 
الوفـــاق الليبيـــة فايز الســـراج ورئيس حزب 

الوطن الليبي عبدالحكيم بالحاج.
ولاحظـــت الأوســـاط التونســـية أن رئيس 
حركـــة النهضـــة، المفوض إخوانيـــا لمتابعة 
الملـــف الليبـــي، يعمل على دفـــع المجموعات 
الإســـلامية المختلفـــة إلـــى تقديـــم ”تنازلات 
للوصـــول إلـــى حـــل على الشـــاكلة  مؤلمـــة“ 
التونســـية، أي القبول بمشـــاركة محدودة في 
الســـلطة وتجنب الصدام مع المحيط الإقليمي 
المعارض لســـيطرة الإســـلاميين علـــى ليبيا، 
فضـــلا عـــن التغيـــرات الكبيرة فـــي المواقف 

الدولية تجاههم.
وأشارت إلى أن هناك شعورا لدى الإخوان 
بأنهـــم على وشـــك فقـــدان بلد آخر هـــو ليبيا 
خصوصـــا بعـــد التوجه الدولي صـــوب تأييد 
ودعـــم قائـــد الجيـــش الليبـــي خليفـــة حفتر. 
وكان الأبرز في هـــذه التحولات موقف إيطاليا 
وبريطانيـــا اللتين بدأتا بمراجعة الرهان على 
حكومة الســـراج ونقـــل الاهتمام إلـــى حفتر. 

(انظر ص4).
ونـــوه مراقبـــون إلـــى أن اختيـــار تركيـــا 
كحاضنة للاجتماعات الخاصة بالملف الليبي، 
فضلا عن اللقاء مـــع أردوغان بوصفه المرجع 
السياســـي الأعلى لتنظيم الإخوان، يكشف عن 
أن قطر الممول الرئيســـي للجماعة لا تريد أن 
تظهـــر في الصـــورة خوفا من توتـــر جديد في 
علاقاتهـــا الخليجية، وأيضا لتجنب أي غضب 
يمكن أن يصدر عن الإدارة الأميركية الجديدة.

وســـبق وأن ســـلمت الدوحة ملف الإخوان 
لأنقرة، وفق ما رشـــح عن الزيـــارات المتكررة 
للشـــيخ تميم بن حمد آل ثانـــي أمير قطر إلى 
تركيا، فضلا عن انتقال قيادات التنظيم وأبرز 

أنشطته إلى أنقرة وإسطنبول.
وزاد الغنوشـــي مـــن وتيـــرة تحركاته مع 
صعـــود الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب إلى 
الرئاسة وتلويح إدارته بحظر جماعة الإخوان 
ووضعها في خانة الجماعات الداعمة للإرهاب 
وفـــي المرتبة نفســـها مـــع القاعـــدة وداعش 

والحرس الثوري الإيراني.
وتهدف لقاءاتـــه المتعددة مع إســـلاميين 
ليبيين في تونس والجزائر وتركيا إلى تحقيق 
انفراجـــة في الملـــف الليبي بشـــكل تبدو فيه 
المجموعات والميليشيات الإسلامية المختلفة 
فـــي صورة الداعمة للحل السياســـي في ليبيا 
والنائية بنفسها عن العنف، وهو ما من شأنه 
خلق انطباع لدى واشنطن بأن إسلاميي الدول 
المغاربية يختلفون عن الجماعة الأم في مصر، 
وأنهم ليســـوا جزءا مـــن التنظيم الدولي الذي 
تتجه واشـــنطن إلى حظره ووضـــع اليد على 

شبكاته المالية والدعوية.

وقال معارضون تونســـيون إن الغنوشـــي 
اســـتثمر التوافـــق الحكومـــي مـــع الرئيـــس 
التونســـي الباجـــي قائـــد السبســـي كغطـــاء 
لتحركاته والإيحاء بأنها دبلوماســـية موازية 
داعمـــة لـــدور الحكومة التونســـية في إنجاح 
التســـوية في ليبيا، مشـــيرين إلى أنه بشـــكل 
عملي نزع من الدبلوماســـية التونسية دورها 
وصـــار يتحرك باســـمها ولغايـــات لا تتوافق 

معها تماما.
واعتبر منجي الرحوي القيادي في الجبهة 
الشعبية أن الحكومة التونسية فقدت إمكانية 
التواصل في الملف الليبي وكشفت عن ضعف 
دبلوماســـيتها بزيارة الغنوشـــي لتركيا ولقاء 
إســـلاميين ليبييـــن هنـــاك لإقناعهـــم بالقبول 

بتسوية في ليبيا على الشاكلة التونسية.
وأشـــار الرحوي فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إلـــى ”أن الغنوشـــي أصبح وســـيطا في إطار 
دفع للتسوية بين الفرقاء الليبيين على النمط 
التونسي، (أي تجربة إشـــراك التونسيين في 
السلطة) وكأن هذا النمط هو المثال الصحيح 
ليتـــم فرضـــه على ليبيـــا التي تعيـــش ظروفا 

مغايرة تماما“.

ويعتبر المعارضون أن الغنوشي لم يخدع 
السبســـي وحزب نداء تونس فحسب بسياسة 
التوافـــق والتعفف عن الحكم مقابل التســـلل 
الناعـــم لمؤسســـات الدولـــة، لافتيـــن إلى أنه 
ومنظمـــات  غربيـــة  دول  خـــداع  فـــي  نجـــح 
الديمقراطيـــة  بخطـــاب  دوليـــة  ومؤسســـات 
يخططـــون  لا  الإســـلاميين  وأن  التشـــاركية، 

للاستيلاء على الحكم.
وأشـــاروا إلـــى أن هذا الخطـــاب المخاتل 
سمح لرئيس حركة النهضة بالمناورة داخليا 
وإقليميـــا وأعطى مشـــروعية لجماعات ليبية 
مورطـــة في العنف لتصبر شـــريكا في الحوار 
وقـــد تنتهي إلى تقاســـم الســـلطة مســـتقبلا 
مع ممثلـــي الجيش والأحزاب والشـــخصيات 

المدنية الليبية.
وكان الغنوشـــي قـــال منذ ايـــام إن حركته 
"تحتفظ بعلاقات قوية مع كل الأطراف الليبية 
سواء الإســـلاميين وغير الإسلاميين والقبائل 
وجماعة النظام القديم، و(أنهم) حريصون على 
تمتينها وتوظيفها لصالح استتباب السلم في 
ليبيـــا، الذي إذا لم يتحقق، فســـيهدد التجربة 

التونسية وكل المنطقة".

أحمد جمال

الإســـلام  تنظيمـــات  تحـــاول   – القاهــرة   {
السياسي في مصر اختراق الجيش الذي تكن 
له عداء كبيرا، عبر محاولات استقطاب جنود 

وضباط يحملون خصوصا رتبا متوسطة.
ونجحت بعض هذه المحاولات في تجنيد 
بضعـــة ضباط تحولوا لاحقا إلى عقول مدبرة 
لتنظيمات جهاديـــة في حرب دامية تجري في 
شـــبه جزيرة ســـيناء، خصوصا بين الجيش 
وتنظيـــم ”أنصـــار بيت المقـــدس“ الذي أعلن 
ولاءه لداعش، وغير اسمه إلى ”ولاية سيناء“.
وطوال عقود شكلت هذه المحاولات مبعث 
قلـــق داخل نظام الحكم في مصر، الذي يهيمن 
عليـــه الجيش منذ عام 1952. ومنذ ذلك الحين، 
حافـــظ الجيش على أســـس علمانيـــة تحولت 
لاحقـــا إلى جـــزء مـــن العقيـــدة القتالية، أحد 

أعمـدة الاستراتيجية الـعسكريـة في مصـر.
لكن بعد نجاح الإخوان المسلمين في الوصول 
إلـــى الحكم عام 2012، صعـــد هدف تغيير هذه 
العقيدة على قائمة أولويات الرئيس المنتمي 
إلى التنظيم محمد مرسي، قبل الإطاحة به في 
يوليو 2013، إثر احتجاجات شـــعبية حاشدة 

على حكمه.
وقـــاد وزيـــر الدفـــاع آنـــذاك الفريـــق أول 
عبدالفتـــاح السيســـي هذا التحـــرك، الذي لم 
يمهل الإسلاميين الوقت لتوسيع نفوذهم بين 

صفوف الجيش، قبل أن يتولى الحكم لاحقا.
وأعلن السيســـي الخميس أنه لن يســـمح 
لأصحـــاب ”توجهات دينية معينة“ بالانضمام 
إلى الجيش، في إشارة واضحة إلى الإخوان، 

والسلفيين.
وقـــال السيســـي في كلمـــة ألقاهـــا أثناء 
حضوره ندوة تثقيفية للقوات المسلحة بثها 

التلفزيون المصري ”لا يمكن أن يدخل الجيش 
إلا المصري الذي ليســـت لـــه توجهات دينية 
معينة“، موضحا أن من حق ”المصري المسلم 
الانضمام إلى الجيش،  والمصري المسيحي“ 

ومكررا صفة ”التوجهات الدينية المعينة“.
وأضـــاف ”من لـــه توجه معيـــن، يجب أن 
نبقيـــه بعيدا عن الجيش ومؤسســـات الدولة، 
لأنه ســـيميل بالرغم منه إلـــى توجهه“، مؤكدا  
أنه سيتم طرد أصحاب هذه ”التوجهات“ التي 

لم يحددها بالاسم من الجيش.
مســـح  عمليـــات  عـــن  عـــادة  يعلـــن  ولا 
اســـتخباراتي يجريها الجيش طـــوال الوقت 
بين أفرعه. وتعزز هذا المسح خلال فترة حكم 

الإخوان خصوصا.
إن  وقال مصـــدر أمني مصـــري لـ“العرب“ 
”الأمـــن الحربي (أحـــد أجهزة الاســـتخبارات 
الحربية) هو المســـؤول عن إجراء التحريات، 

خصوصا في ما يتعلق بالإسلام السياسي“.
وأضـــاف، في اتصال هاتفـــي من القاهرة، 
والشـــرطة  أن ”محـــاولات الالتحاق بالجيش 
الدبلوماســـي خصوصا  والســـلك  والقضـــاء 
شـــهدت زيـــادة كبيرة أيـــام حكم مرســـي، إذ 
وجدت هذه المؤسســـات ظهرها للحائط، ولم 

تتمكن من رفض بعض المرشحين“.
عســـكرية  كليـــات  مـــن  التخـــرج  وبعـــد 
يتخصـــص طلابهـــا فـــي القـــوات البرية أو 
البحريـــة أو الجوية أو قـــوات الدفاع الجوي 
وسلاح المهندســـين العسكريين، يمر الطالب 

بفترة اختبار تتراوح بين عام أو عامين، . 
وخـــلال هـــذه الفتـــرة يخضـــع الضابـــط 
لرقابـــة مكثفة. وإذا ما ثبت تبنيه لأفكار دينية 

متشددة، يحق للجيش استبعاده على الفور.
ويتـــم اســـتبعاد الإســـلاميين الذين يأتي 
الـــدور عليهـــم لتأديـــة الخدمـــة العســـكرية 

الإلزامية، خلال إجراء الاختبارات الأولية بعد 
صدور ”ملاحظات أمنية“ على سلوكهم.

وقال المصدر الأمني ”بعد تنحية الإخوان 
عن الحكم، تم في ســـرية استبعاد كل الطلاب 
الذين تمكنوا من الالتحاق بالكليات العسكرية 
أو أي مؤسســـات حساســـة أخـــرى فـــي عهد 

مرسي“.
ويخضع الضبـــاط القدامى ممن يعتنقون 
أفكارا متشـــددة إلى محاكمات عسكرية، غالبا 

ما تنتهي بالتسريح من الخدمة أو بالسجن.
الضبـــاط  مـــن  مجموعـــة  نجـــاح  ومنـــذ 
المنتمين إلى تنظيم الجماعة الإســـلامية في 
اختراق عرض عســـكري في أكتوبر عام 1981 
واغتيـــال الرئيس الراحل أنور الســـادات، لم 
يسمح بانضمام أي مرشح إلى الجيش، حتى 
لـــو كان علمانيا لكنه ينتمـــي إلى عائلة تضم 

إسلاميين معروفين بتشددهم.
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} القاهرة - قررت الحكومة المصرية الاستعانة 
بالأغلبيـــة البرلمانية، الممثلة فـــي ”ائتلاف دعم 
مصـــر“ لحـــل أزمة التعديـــل الـــوزاري المتعثر 

حاليا.
وعقـــدت الهيئـــة العليـــا لـ”دعـــم مصـــر“ 
اجتماعا، مؤخرا، لحســـم موقفها من الأســـماء 
المرشـــحة للدخـــول فـــي التعديـــل الحكومـــي 
المقبل، والتشـــاور بشـــأن ترشـــيح البعض من 
الشـــخصيات العامـــة والبرلمانيـــة لعـــدد مـــن 
المناصـــب الوزاريـــة، قبل عـــرض التعديل في 

شكله النهائي على البرلمان الأحد المقبل.

وقالـــت مصادر فـــي الائتـــلاف لـ”العرب“، 
إن شـــريف إســـماعيل، رئيس الـــوزراء، عرض 
البعض من الأسماء على محمد زكي السويدي 
رئيس الائتلاف، للحصول على الضوء الأخضر 
بشـــأنها قبـــل عرضها علـــى البرلمـــان، لتجنب 
أزمـــة رفضها، وأن الائتلاف مـــن جانبه عرض 
شـــخصيات محددة على رئيـــس الحكومة من 
داخل البرلمان لشغل عدد من الحقائب الوزارية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها 
ائتـــلاف الأغلبية أدواراً في تشـــكيل الحكومة، 
حيث أعطى الدســـتور الحالـــي لمجلس النواب 
ســـلطة الموافقة أو رفـــض التعديلات الوزارية، 

إلى جانب موافقة رئيس الجمهورية.

ويشهد التعديل الوزاري الجاري تعقيدات 
كبيـــرة، بســـبب كثرة اعتذارات المرشـــحين من 
ناحيـــة، ورفـــض الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي للبعض من ناحية أخرى، ما أدى إلى 
تأخيـــر الإعلان عنه لأكثر من ١٠ أيام، حيث كان 
من المقرر تسليم الحكومة قائمة أسماء الوزراء 

في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
وقـــال فتحـــي الشـــرقاوي -رئيـــس وحدة 
دراســـات الرأي العـــام بجامعة عين شـــمس- 
لـ”العـــرب“ إن الارتـــكان إلى ائتـــلاف الأغلبية 
بالبرلمـــان جاء نتيجـــة ظروف سياســـية مرت 
بهـــا الحكومات الماضية، التي كان يغلب عليها 

الطابع التكنوقراطي.

وأضـــاف أن التعديـــل الوزاري لن يشـــمل 
شـــخصيات سياســـية بعينها، لكـــن القادمين 
ســـوف يكونون مدعومين مـــن ائتلاف الأغلبية 
بالبرلمان، وأن ذلك قد يكون أحد عوامل النجاح 

خلال الفترة المقبلة.
وحذر البعض من اســـتغلال رجال الأعمال، 
الذين يشكلون نسبة كبيرة من ائتلاف الأغلبية 
بالبرلمـــان، للـــوزراء الجدد. ويحـــاول ائتلاف 
دعم مصر أن يثبت قوتـــه داخل البرلمان، إذ أن 
مســـاهمته في حل أزمة التعديل، سيمثل دليلاً 
على قدرته على الحشد في العديد من القضايا 
الأخرى العالقة بالبرلمان، وعلى رأسها مناقشة 

اتفاق قرض صندوق النقد الدولي.

} دمشــق - أبلـــغ الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين نظيره التركي رجـــب طيب أردوغان في 
اتصال هاتفي بينهما، بأن ضعف التنسيق بين 
موســـكو وأنقرة هو السبب في القتل ”الخطأ“ 
للجنود الأتراك في ســـوريا، وفـــق ما أفادت به 

وكالة الإعلام الروسية.
وكان الجيـــش التركـــي قد أعلن فـــي بيان، 
الخميـــس، عن مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة 
١١ آخرين في غارة للطيران الروسي في شمال 
ســـوريا، وهو ما أكده المتحدث باسم الكرملين 

ديمتري بيسكوف.
ووفقـــا للبيـــان التركي، كان ســـلاح الجو 
الروســـي يحـــاول اســـتهداف تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية ”لكن ثلاثة من جنودنا استشهدوا 

عندما قصف المبنى حيث تتمركز وحداتنا“.
ورغـــم أن البيان لم يحدد المنطقة التي وقع 
فيهـــا الحادث، إلا أن ترجيحـــات عدة تقول إنه 
وقع في مدينة الباب شمال شرقي مدينة حلب، 
حيث يشارك الطيران الروسي في قصف مواقع 
تنظيـــم داعش داخـــل المدينة التـــي تحاصرها 

قوات درع الفرات التركية من ثلاث جهات.
وقد أعلن الجيش في بيان ثان عن ســـقوط 
خمســـة جنود أتـــراك قتلى فـــي المدينة، خلال 
محاولتهـــم التقـــدم في إحـــدى نواحيها، الأمر 
الذي يرفع عدد الجنـــود الأتراك القتلى إلى ١٠ 

خلال اليومين الأخيرين.
وقـــال الكرملـــين في وقت ســـابق إن بوتين 
وأردوغـــان اتفقا أثناء الاتصـــال الهاتفي على 

تعزيز التعاون العســـكري ضـــد تنظيم الدولة 
الإســـلامية في ســـوريا بعد الحادث، الذي قدم 

بشأنه الرئيس الروسي تعازيه إلى أردوغان.
ورغم التأكيد الروســـي والتركي على أن ما 
حصل غير متعمد، بيد أن البعض أبدى شكوكا 
فـــي الأمر، خاصـــة وأن المنطقـــة والتي يرجح 
بنسبة كبيرة أن تكون مدينة الباب، تزدحم فيها 
الأطـــراف التي تقاتل تنظيم داعـــش، وبالتالي 

فمن المفروض أن يكون التنســـيق كبيرا هناك. 
وما يعزز الشـــكوك أكثر هو اندلاع اشـــتباكات 
بين الجيش الســـوري المدعوم روســـيا، وقوات 

درع الفرات التركية في غرب مدينة الباب.
وقال قائد عســـكري في الجيش الســـوري 
الحر إن ”قوات النظام والميليشيات الموالية له 
تتقدم باتجاه الباب بعد ســـيطرتها على بلدتي 

دير قاق والشماوية غرب المدينة“.

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اســـمه أن 
الاشتباكات بدأت بعد ظهر الخميس حين تقدم 

الجيش السوري في اتجاه بلدة أبوالزندين.
وهـــذه المـــرة الأولـــى التـــي تجـــري فيها 
اشـــتباكات مباشـــرة بين درع الفرات والجيش 
الســـوري، بعد تقدم أحرزه مؤخـــرا في الجهة 

الجنوبية من المدينة.
وقد لمح مسؤولون روس إلى وجود تنسيق 
بين الطرفين ترعاه روســـيا في الباب، مشـــيرا 

إلى أن الأمر صعب للغاية لكنه يحقق نجاحا.
ويرى متبنـــو ”نظرية المؤامرة“ أن الحادث 
الذي حصل في الباب قد يكون رســـالة روسية 
إلـــى أنقرة خاصـــة بعد إبـــداء هـــذه الأخيرة 
انفتاحا لافتا على واشـــنطن، مستعرضة خطة 

للتعاون الأميركي التركي في الباب والرقة.
وهو الأمر الذي قابلته واشنطن بالترحاب. 
حيـــث قامت طائرات التحالـــف الدولي بقصف 
مواقع لداعش في الباب، ليل الثلاثاء الأربعاء، 

مساهمة في تقدم مهمّ لقوات درع الفرات.
ويقـــوم حاليـــا إيـــك بومبيو مديـــر وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية ”سي آي إيه“، 
بزيارة إلى تركيا حيث ســـيبحث ســـبل تعزيز 

التعاون في الحرب على داعش.
وفي ٢٤ أغسطس بدأت تركيا حملة عسكرية 
غير مسبوقة داخل ســـوريا ضد تنظيم الدولة 
الإســـلامية، وحققت العملية تقدما ســـريعا في 
بدايتها، إلا أنها تباطأت منذ ديســـمبر، قبل أن 

تعود إلى زخمها بداية الأسبوع الجاري.

} عمان – أعطى الحراك السياسي والإعلامي 
لحكومـــة هاني الملقـــي، في الفتـــرة الأخيرة، 
مفعولـــه في ترويض الشـــارع الأردني، وجعله 
يتقبل الضرائـــب المفروضة وإن على مضض، 
وســـط انكفـــاء الخصوم على أنفســـهم بعد أن 
أدركـــوا أن الرهان على الشـــارع فـــي المرحلة 

الحالية لن يؤتي أكله.
وأعلنـــت الحكومة الأردنيـــة الخميس، عن 
زيادة جديدة في الضرائب والرسوم المفروضة 
على الســـلع والخدمات بنسب متفاوتة، بهدف 
تقليص عجز الموازنة في بلد تجاوز فيه الدين 

العام 35 مليار دولار.
وعلى خلاف العادة، التزم خصوم الحكومة 
-وفي مقدمتهـــم جماعة الإخوان المســـلمين- 
الصمت حيال هـــذه الزيـــادات الجديدة، الأمر 
الذي من شـــأنه أن يشـــجعها علـــى المزيد من 
الإجـــراءات المؤلمـــة التي ســـبق أن دعا إليها 

صندوق النقد الدولي.
وشـــملت هذه الزيـــادات خدمـــة الإنترنت 
والهاتـــف والســـجائر، فضلا عـــن اقتطاع 10 
بالمئة شـــهريا من رواتب موظفي القطاع العام 
التي تزيد على ألفي دينار (نحو 2820 دولارا).

ويلاحـــظ أن الزيـــادات الأخيرة لم تشـــمل 
المواد الأساســـية، في إشـــارة واضحة إلى أن 
الحكومة تبحث عن خيارات ضريبية بعيدة عن 
جيب محدودي الدخل، استجابةً لدعوة العاهل 
الأردنـــي الملـــك عبدالله الثاني، الـــذي أكد في 

خطاب له على ضرورة حماية هذه الفئة.
وتحاول الحكومة التأني في اتخاذ قراراتها 
خاصـــة تلـــك المتعلقـــة مباشـــرة بالمواطـــن 
الأردنـــي، بالتـــوازي مع اعتماد اســـتراتيجية 
إعلاميـــة ناجحة، تقوم على مصارحة الشـــعب 

بالوضع الصعب الذي يمر به الأردن.
وكثف المســـؤولون -وعلى رأســـهم هاني 
الملقي- مـــن إطلالتهـــم الإعلامية فـــي الآونة 
الأخيرة، محذرين من أن الاقتصاد الأردني يمر 
بمرحلة دقيقة، تفرض اتخاذ إجراءات قاســـية 

لتجاوزها.

وذهب إمام الحضرة الهاشـــمية الســـابق 
أحمد هليل حد التحذير من خطر انهيار الأردن 
مســـتنجدا بدول الخليـــج لدعمه، فـــي خطبة 

مثيرة أدت إلى استقالته.
وقد لعبـــت هـــذه الخطبـــة دورا مهما في 
إشعار الشـــارع الأردني بخطورة الأمور، وبأن 

أي حراك ستكون مساوئه أكثر من حسناته.
النقطة الأخرى التي أسهمت بشكل كبير في 
احتواء التململ الذي بدا واضحا في الشـــارع 
الأردني هي اعتماد سياسة الردع في مواجهة 
الخصـــوم، حيث تم إلقـــاء القبض على ثمانية 
نشـــطاء، قبل أيام، بينهم أعضـــاء في جماعة 
الإخوان وأيضا ضباط متقاعدون، لتحريضهم 
الشـــارع علـــى الخـــروج والتظاهـــر ردا على 
السياسات الضريبية التي تنتهجها الحكومة. 
واضطـــرت القـــوى المعارضة -وعلى رأســـها 

جماعة الإخـــوان- على وقع هـــذه التحذيرات 
والتلويـــح بالعصا الأمنية إلـــى الانكفاء على 

نفسها، مدركة أن الشارع لن يستجيب لها.
وفي خطوة مفاجئة قامت السلطات الأردنية 
بإطلاق سراح أولئك النشطاء الأربعاء، خاصة 
وأن الرسالة التي أرادتها من ذلك وصلت وهي 
أن أي طرف سيحاول استغلال الوضع المعقد 

للبلاد سيواجَه بحزم.
وليـــس هذا فقط ما دفـــع جماعة الإخوان- 
إلى التراجع، بعـــد محاولاتها التصعيدية في 
ديسمبر وبداية يناير، بل إن الأمر مرتبط أيضا 
-وبشكل كبير- بالمتغيرات الدولية بعد تولي 

دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة.
وتبـــدي الإدارة الأميركيـــة الجديدة عداوة 
واضحـــة للإســـلاميين، وتتجـــه إلـــى وضـــع 
كيانات إســـلامية -ومنها الإخوان- في قائمة 

التنظيمـــات الإرهابيـــة، وهـــذا فـــي حـــال تم 
بالتأكيـــد سيشـــكل ضربـــة قاصمـــة للجماعة 
داخـــل الأردن. وبالتالي فإن الإخوان يفضلون 
أن يبتعـــدوا عـــن أي مناكفة مـــع النظام، وأن 
يســـوقوا صـــورة الداعـــم له، إلى حيـــن مرور 

العاصفة ”الترامبية“.
وتدرك الجماعة أن جميع المؤشرات تؤكد 
علـــى أن إدارة ترامب تراهـــن على لعب الدولة 
الأردنيـــة دورا متقدما في اســـتراتيجيتها في 
المنطقـــة التي تقوم بالأســـاس علـــى مواجهة 

الإرهاب.

حراك حكومي نشط ينجح في احتواء الشارع الأردني
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[ إخوان الأردن ينكفئون على أنفسهم في انتظار اتضاح الرؤية الأميركية
ــــــي تعتمدهــــــا الحكومة  الاســــــتراتيجية الت
الأردنية في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية 
ــــــة تبدو إلى حــــــد الآن ناجحة،  والاجتماعي
وما يدعمها أكثر هي الظرفية الدولية التي 
تدفع أكبر خصومها -وهم الإسلاميون- 

إلى الصمت والابتعاد عن دائرة الضوء.

داعش يتبنى الهجوم 

على إسرائيل
} القاهــرة – تبنـــت جماعة ”ولاية ســـيناء“ 
التابعـــة لتنظيم الدولة الإســـلامية الخميس، 
إطلاق صواريخ من صحراء ســـيناء المصرية 
علـــى منتجـــع إيـــلات البحـــري فـــي جنوب 
إســـرائيل، في تطـــور لافت يأتي بعـــد إعلان 
واشـــنطن أن القضاء على داعش في ســـوريا 

والعراق لن يتجاوز ستة أشهر.
وكان الجيـــش الإســـرائيلي قـــد أعلن ليل 
الأربعاء-الخميـــس أن عـــدة صواريخ أطلقت 
من شـــبه الجزيرة المصرية على المنتجع في 
جنوب إسرائيل من دون أن تسفر عن ضحايا.

وقالت متحدثة باســـم الجيش إن ”البعض 
مـــن هـــذه الصواريـــخ تـــم تدميره فـــي الجو 

بواسطة بطاريات القبة الحديدية“.
وتشـــهد ســـيناء معارك داميـــة بين قوات 
الشـــرطة والجيش من جهـــة وعناصر تنظيم 
ولاية ســـيناء -الفرع المصري لتنظيم الدولة 

الإسلامية- من جهة أخرى.
ونـــادرا ما تقدم الجماعة على اســـتهداف 
إســـرائيل، إذ أن آخر هجوم لها كان في يونيو 

2015، الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة.
وقال إيلـــي كارمون، الباحـــث في المعهد 
الدولـــي لمكافحـــة الإرهاب، أن ولاية ســـيناء 
ربما تحصلت على الصواريخ التي استهدفت 
إيلات من حركة حماس، وهو ما يفســـر قصف 
إسرائيل للحدود الفلسطينية المصرية وقتلها 

فلسطينيّيْن بعد ساعات قليلة من الهجوم.
وأكد اللواء محمـــد عبدالمقصود، الخبير 
في الشؤون الإسرائيلية لـ”العرب“ أن التنظيم 
لا يمتلـــك هـــذه النوعية مـــن الصواريخ التي 

يصل مداها من سيناء إلى إسرائيل.
واعتبـــر اللواء علاء عزالديـــن، مدير مركز 
الدراســـات الإســـتراتيجية بالقوات المسلحة 
سابقًا لـ”العرب“، أن هذه الصواريخ لها دلالة 
خطيرة، حيث تمثل محاولة لزعزعة الاستقرار 
في ســـيناء، وتســـتهدف توتير العلاقات بين 

مصر وإسرائيل.
ولا يســـتبعد محللـــون آخـــرون أن يكون 
داعـــش قد أراد من خلال هذا الهجوم إرســـال 
رســـالة إلى الإدارة الأميركيـــة تفيد بأن إعلان 
حرب عشـــواء ضده ســـتكون له نتائج وخيمة 
علـــى حلفائـــه، كما أنه قـــد يكـــون يرغب في 
تخفيـــف الضغط علـــى عناصره في ســـوريا 

والعراق.
وتتخـــذ الإدارة الأميركيـــة الحـــرب علـــى 
التنظيـــم أولويـــة لها فـــي المنطقـــة، وأعلن 
مســـؤول عســـكري أميركي مؤخرا أن القضاء 
علـــى التنظيم الجهـــادي في الرقة الســـورية 

والموصل العراقية، لن يتجاوز ستة أشهر.

إصلاح الحال من المحال

التحديات الاقتصادية تدفع الأردن 

إلى طريق التقشف
ص 11

 

«بريطانيـــا ستســـتثمر (علـــى هيئة دعـــم) 33 مليـــون جنيه في برنامـــج لمكافحـــة الهجرة غير أخبار

الشرعية أطلقته مصر، وبناء القدرات للتعامل مع هذا الملف».

جون كاسن
السفير البريطاني في مصر

{النسبية الكاملة ستزيد التطرف في جميع الطوائف اللبنانية ولن تخلق التعددية وخصوصا 

عند الثنائية الشيعية، وستقطع التعاون بين مكونات المجتمع}.

شانتال سركيس
الأمينة العامة لحزب القوات اللبنانية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أطلق مقاتلون من المعارضة 
السورية عددا من القذائف على حي 
في مدينة حلب سقطت واحدة منها 
على مركز لتوزيع المساعدات تابع 
للهلال الأحمر السوري، مما أسفر 
عن سقوط ثلاثة قتلى بينهم طفلة 

ومتطوع، وفق ما أعلن المرصد 
السوري لحقوق الإنسان الخميس.

◄ أكدت وزيرة الدولة البريطانية 
لشؤون التنمية الدولية برتي باتل 

أهمية دعم دول الجوار المستضيفة 
للاجئين السوريين، لافتة إلى أن 

المملكة المتحدة رفعت هذا العام من 
حجم مساعداتها للأردن ليصل إلى 

نحو ربع مليار دولار أميركي.

◄ قصفت مروحية إسرائيلية موقعا 
لحزب الله اللبناني في مدينة 

القنيطرة جنوب سوريا.

◄ كشفت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) عن مقتل القيادي 
المخضرم في تنظيم القاعدة 

”أبوهاني المصري“ في غارتين 
جويتين دقيقتين في سوريا.

◄ ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو باجتماع عقده 

الأربعاء، في القدس نظيره البلجيكي 
شارل ميشال بممثلين عن منظمتي 

”كسر الصمت“ و“بتسيلم“ غير 
الحكوميتين الإسرائيليتين 

المناهضتين للاستيطان.

◄ أعلن السودان عن دعمه ”استعادة 
الأمن والاستقرار في ليبيا“، 

واستمرار تعاونه ”الإقليمي والدولي“ 
من أجل تحقيق ذلك، وسبق أن 

وجه الجيش الليبي اتهامات 
للخرطوم بالتدخل في الفوضى 

الحاصلة في بلاده.

الحكومة المصرية تلجأ إلى البرلمان لحل معضلة التشكيل الوزاريباختصار

ضعف التنسيق يؤدي إلى مقتل جنود أتراك بغارات روسية في سوريا

فاتورة الباب باهظة



} واشــنطن - أبـــدت إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب خـــلال فترتهـــا الوجيزة التي 
اهتمامـــا  الآن،  حـــدّ  إلـــى  بالحكـــم  قضتهـــا 
اســـتثنائيا بالشـــأن اليمني تجاوزت التعبير 
والتصريحـــات  السياســـية  بالمواقـــف  عنـــه 
الرسمية، إلى تجسيده بإجراءين على الأرض، 
رأى محلّلـــون سياســـيون أنّ بينهمـــا رابطا 
يتمثّل في  السعي لاســـتعادة الدور الأميركي 
في المنطقة والقطع مع السياسة السلبية التي 
انتهجتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما 

تجاه ملفات الشرق الأوسط.
ويتعلّق الأمر من جهة باســـتهداف تنظيم 
القاعـــدة في اليمن بعملية إنـــزال لقوات برية 
في أحد معاقـــل التنظيم بمحافظـــة البيضاء 
اليمنية، في رســـالة واضحة من إدارة ترامب 
بشـــأن جدّيتها في محاربة الإرهاب، ومن جهة 
ثانيـــة بإرســـال المدمّـــرة كول إلى الســـواحل 
اليمنيـــة لتأمين الملاحـــة الدوليـــة هناك ضدّ 
اعتداءات جماعة الحوثي في رســـالة تتجاوز 
هذه الميليشـــيا بحـــدّ ذاتها إلى ”مشـــغّلتها“ 

الأصلية إيران.
ويـــرى مراقبـــون أنّ اليمن يمثّـــل ميدانا 
مناســـبا لإرادة ترامب للبدء فـــي ترميم هيبة 
الولايات المتحدة في الشـــرق الأوسط وإثبات 
نجاعتها في مواجهة الإرهاب وإيران على حدّ 

سواء.
ولا يعني ذلك إهمال واشـــنطن للساحتين 
العراقيـــة والســـورية حيـــث يحضـــر النفوذ 
الإيرانـــي، ونشـــاط المنظمـــات الإرهابية، لكنّ 
التحـــرّك الأميركـــي هنـــاك ســـيكون محكوما 
بضوابـــط تســـتدعي ترتيبـــات سياســـية قد 
تطول نســـبيا مع لاعبينْ أساسيينْ على الأقل 
هما روســـيا وتركيا بالنسبة إلى سوريا، ومع 

حكومة بغداد والعديد من الشـــركاء الشـــيعة 
والسنة والأكراد بالنسبة إلى العراق.

أمّـــا في اليمـــن فإنّ الوفاق بين واشـــنطن 
ودول التحالـــف العربـــي الداعمـــة للحكومة 
الشـــرعية ضـــدّ التمـــرّد الحوثي يفتـــح باب 
التعاون الفوري هناك، ما يشـــكّل فرصة لإدارة 
ترامب لاســـتعادة الدور الأميركي الذي تراجع 

في عهد أوباما.
وتلتقي أغلب عواصم الخليج مع واشنطن 
فـــي عهـــد الإدارة الجديدة، في التســـوية بين 
خطـــر إيران والجماعات الإرهابية، الأمر الذي 
قد يمثّل أساســـا لبرنامـــج عمل أمني ودفاعي 
أميركـــي خليجـــي واضـــح المعالـــم ومحـــدّد 

الأهداف في المرحلة القادمة.
وتجلّى ذلك الوفاق في اتصال هاتفي كان 
جـــرى بين وزيـــر الدفاع الســـعودي ولي ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، مع وزير الدفاع 
الأميركي جيمس ماتيس أكّدا خلاله ”رفضهما 
الكامل للنشـــاطات المشبوهة وتدخلات النظام 
الإيرانـــي ووكلائـــه فـــي شـــؤون دول المنطقة 

بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها“.
تجاهـــر  الأميركيـــة  الإدارة  وأصبحـــت 
بمـــا كانت تنبّه إليـــه جـــلّ دول الخليج طيلة 
الســـنوات الماضية مـــن أنّ إيـــران أكبر رعاة 

الإرهاب في العالم.
واعتبـــر خبـــراء فـــي شـــؤون العلاقـــات 
الســـعودية الأميركيـــة أن الاتصـــال الهاتفي 
عكس جدية البنتاغون بالشروع في التنسيق 
مع الشـــريك الســـعودي في ما يتصل بشؤون 
الأمن فـــي المنطقة، وأن توقيـــت الاتصال بعد 
الاعتـــداء الذي تعرضت له إحـــدى الفرقاطات 
الســـعودية وإدانـــة هذا الاعتـــداء يعبّران عن 
موقـــف واضـــح مـــن قبـــل الإدارة الأميركيـــة 
ووزارة الدفـــاع لدعـــم الموقف الســـعودي من 
المسألة اليمنية من جهة ولتأكيد موقف صارم 
من الحوثيين الذين تعتبرهـــم الرياض ذراعا 

من أذرع إيران في المنطقة.
ويجـــرّ هذا إلى المقارنة بـــين موقفي إدارة 
ترامب وأوباما من حادثين متشـــابهين، حيث 
لم تبد واشـــنطن في عهد أوباما كبير اهتمام 

بتعرّض سفينة إغاثة إماراتية إلى اعتداء من 
قبل الحوثيين قبالة سواحل اليمن، بل إنّ الردّ 
على استهداف قطع بحرية أميركية جاء فاترا 
وشـــكليا إلى أبعد حدّ من خلال قصف بطارية 

صواريخ تابعة للمتمرّين.
ويدعــــم تقريــــر لمجلّــــة فوريــــن بوليســــي 
الأميركيــــة ما ذهب إليــــه المحلّلــــون، معتبرا 
أنّ الحوثيين الذين يوصفــــون بكونهم وكلاء 
لإيران في اليمن قد باتوا في مرمى استهداف 
الولايات المتحدة وأن البيــــت الأبيض يتدرّج 
فــــي إجراءاتــــه باتجــــاه التدخل العســــكري 
المباشــــر لمواجهة نفــــوذ إيــــران المتنامي في 

المنطقة.
وخلـــص التقرير الذي حمل عنوان ”اليمن 
ميـــدان المعركة الأولى بين ترامب وإيران“ إلى 
أن الرئيـــس الأميركي الجديـــد دونالد ترامب 

ســـيدعم التحالف العربـــي والحكومة اليمنية 
فـــي مســـعاهما لهزيمة إيـــران علـــى الميدان 

اليمني.
وتحدّث التقرير عن خطّة أميركية أوســـع 

لمواجهة طهران في المنطقة.
ومن ضمن الخطوات العسكرية الأميركية 
المحتملـــة ضدّ الميليشـــيات الحوثيـــة، أوردت 
مجلة فورين بوليســـي إمكانية توســـيع مهام 
الطائـــرات الأميركيـــة الناشـــطة بكثافـــة في 
الأجـــواء اليمنيـــة لاســـتهداف عناصر تنظيم 

القاعدة لتشمل المتمرّدين.
وفي حـــال انخـــراط إدارة ترامب في عمل 
عســـكري بأي شـــكل ضدّ الحوثيين في اليمن، 
فـــإن ذلك ســـيمثّل قطعـــا نهائيا مع سياســـة 
إدارة أوبامـــا تجاه الملـــف اليمني وما تميّزت 
بـــه تلـــك السياســـة من ســـلبية وصلـــت حدّ 

الحرص التام على عدم المساس بالمتمرّدين بل 
معاملتهم كطرف سياسي ”شرعي“، ما أوحى 
بأن سياســـة تلك الإدارة تقـــوم على إطالة أمد 
الصراع في اليمن بدل المســـاهمة في حلّه بما 
تقتضيه نظرة الشرعية الدولية إلى ميليشيات 
الحوثي وعلي عبدالله صالح باعتبارها طرفا 
معتديا ومتجاوزا على الشـــرعية، وهي نظرة 

يعكسها القرار الأممي 2216.
وورد فـــي تقريـــر الفوريـــن بوليســـي أن 
مســـاعدي ترامـــب يـــرون فـــي اليمن ســـاحة 
أساســـية لمعركة تحجيم النفـــوذ الإيراني في 
المنطقـــة وتصويب أخطاء إدارة أوباما، بدليل 
تصريحات مستشـــار الرئيـــس للأمن القومي 
مايكل فلـــين التي اتهم فيهـــا المجتمع الدولي 
بالتســـامح المبالـــغ فيه مع الســـلوك الإيراني 

السيء في الشرق الأوسط.

اليمن مدخل إدارة ترامب لترميم الهيبة الأميركية بالشرق الأوسط
[ تقرير أميركي: واشنطن تتدرج نحو الانخراط في الحرب على الحوثيين  [ تحجيم الدور الإيراني هدف أساسي للولايات المتحدة

ــــــد إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب لحربهــــــا ضدّ تنظيم القاعدة في  تصعي
اليمــــــن، وإظهارها حزما بمواجهة المتمرّدين الحوثيين، مظهران لســــــعي هذه الإدارة إلى 
اســــــتعادة دور الولايات المتحدة بالشرق الأوسط انطلاقا من الساحة اليمنية، في انتظار 

ترتيب الأوراق في باقي الساحات.

منعرج في حرب اليمن

علـــى  اليمنيـــة  الســـاحة  أولويـــة 

والســـورية  العراقيـــة  الســـاحتين 

مـــن  المزيـــد  تتطلبـــان  اللتـــين 

الترتيبات السياسية

◄

} البــصرة (العــراق)  - أثـــار اغتيـــال أحـــد 
كبار قادة الميليشـــيات الشـــيعية المســـلحة، 
فـــي البصـــرة العراقيـــة، حالـــة مـــن التوتر 
وســـبب مخـــاوف من تفجّـــر الوضـــع الأمني 
هنـــاك وجـــرّ الأهالـــي إلـــى أتّون حـــرب بين 
التشـــكيلات المسلّحة المتصارعة على النفوذ 
فـــي المحافظـــة التي يمثّـــل ثراؤهـــا بالنفط  
وحركيتهـــا الاقتصادية أحد عوامل الســـباق 

للسيطرة عليها.
كما أنّ قوّة العامل العشائري هناك وكثرة 
انتشـــار الســـلاح خارج يد الدولة، مثّلا سببا 
لنزاعـــات مســـلّحة، كثيرا ما اســـتدعت تدخّل 

القـــوات النظاميـــة لفضّها بعـــد أن تكون قد 
خلّفت خسائر مادية وبشرية. 

وقال مصـــدر أمني عراقـــي، الخميس، إن 
باسم الموســـوي أمين عام حزب الله العراقي 
المنضوي، في الحشـــد الشعبي قتل في ساعة 
متأخرة مـــن ليلـــة الأربعاء-الخميـــس، فيما 
أصيـــب أحد مرافقيه بعد هجوم مســـلّح نفذه 
مجهولـــون وســـط محافظة البصـــرة بجنوب 

العراق.
وعلى الفور اتجهت الشـــكوك إلى تصفية 
حسابات بين الميليشيات، كون حزب الله الذي 
يقوده الموســـوي هو إحدى أكثر الميليشيات 

الشـــيعية العراقية شراســـة وراديكالية. كما 
أنّه أحد التشـــكيلات الكثيرة التي تحمل نفس 

الإسم وكل منها يعتبر نفسه هو الأصل.
وفي محاولته بســـط نفوذه على البصرة، 
سبق للموسوي أنّ شـــكّل وحدات خاصّة قال 
إنّ مهمّتهـــا مواجهة تنظيم داعش هناك، وهو 
ما أثار امتعاض ميليشـــيات منافسة، وأيضا 
حكومة بغداد، كـــون المحافظة لا تمثّل معقلا 
للتنظيـــم ولم يســـجّل له نشـــاط يذكـــر هناك 
باســـتثناء عمليـــات نـــادرة يشـــكّ أصـــلا في 
مســـؤوليته عنهـــا. وكان الموســـوي قد أعلن 
العام الماضي تشكيل مجلس فصائل المقاومة 

في البصـــرة للتصدي لتنظيـــم داعش. وحذّر 
بعض المســـؤولين الأمنيين في المحافظة من 

الإساءة لفصائل الحشد الشعبي.
وأرســـلت بغـــداد قـــوات إلـــى المحافظة 
لمواجهة من اعتبرتهـــم خارجين عن القانون 
من الفصائل المنضوية ضمن الحشد الشعبي، 

ولفض نزاعات عشائرية مسلحة.
لكنّ فصائل شـــيعية من ضمنها ميليشـــيا 
حـــزب اللـــه رفضت مـــا اعتبرته «ممارســـات 
غير منضبطـــة للقوات الأمنيـــة بحق عناصر 
المقاومة»، رافضة اســـتقدام  قوات من خارج 

المحافظة.

توتر في البصرة بعد اغتيال أحد كبار قادة الميليشيات

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي، الخميس، مع وزير 

الخارجية المصري سامح شكري الذي 
يزور الإمارات ”تطورات الأوضاع على 

الساحة العربية والجهود المبذولة 
لتجاوز الأزمات الراهنة في ليبيا 

وسوريا واليمن“.

◄ أوقفت جماعة أنصارالله الحوثية، 
الخميس، أنشطة منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة اليونيسيف في مناطق سيطرة 
مسلحيها باليمن إلى أجل غير مسمّى، 

وذلك غداة لقاء ممثلة المنظمة في 
اليمن برئيس الحكومة الشرعية أحمد 

عبيد بن دغر.

◄ اغتال مسلح مجهول ضابطا برتبة 
عقيد في شرطة محافظة عدن اليمنية، 

وذلك بإطلاق الرصاص عليه أمام منزله 
في حارة المطافي بمدينة كريتر.

◄ خلّف قصف بقذائف الهاون مصدره 
الجانب الشرقي من مدينة الموصل 
العراقية الخاضع لسيطرة القوات 

الأمنية، على سوق مزدحمة بالجانب 
الغربي من المدينة، والخاضع لسيطرة 

تنظيم داعش، ثمانية قتلى وعددا من 
المصابين كلّهم من المدنيين.

◄ صدّت القوات اليمنية المدعومة 
من التحالف العربي الخميس هجوما 

للمتمرّدين الحوثيين وقوات علي 
عبدالله صالح وصف بالأعنف في 

محيط مدينة تعز بجنوب غرب البلاد، 
وانتهى بمقتل وجرح العشرات من 

المهاجمين.

◄ أعلن أحمد الأسدي المتحدث 
الرسمي باسم ميليشيات الحشد 

الشعبي في العراق، الخميس، رسميا 
عن مشاركة الحشد في معركة استعادة 

الجانب الشرقي من مدينة الموصل، 
مؤكدا أن تلك المشاركة ستكون على 

أكثر من محور.

باختصار

} المنامــة - أعلنـــت الســـلطات البحرينيـــة، 
الخميس، عن إحباط محاولة تهريب ســـجناء 
مدانين فـــي قضايا إرهابية، وأنها قتلت ثلاثة 

منهم.
وبيّنت وزارة الداخليـــة أنّ وجهة الفارّين 
كانـــت إيـــران، مرسّـــخة بذلـــك الشـــكوك في 
ضلـــوع جهات إيرانية فـــي هجوم بالرصاص 
كان اســـتهدف مطلع يناير الماضي سجن جو 
وأسفر عن مقتل أحد رجال الأمن وفرار عشرة 

سجناء.
وقالت الوزارة في حســـابها على تويتر إن 
”القـــوات الأمنية تمكنت، في عملية مشـــتركة، 
فجر الخميس، من إحبـــاط عملية تهريب عدد 
مـــن المطلوبين في قضايـــا إرهابية والهاربين 
مـــن مركز الإصلاح والتأهيل فـــي جو بتاريخ 
الأول من يناير ٢٠١٧، وذلك باســـتخدام قارب، 
كان متجها إلـــى إيران. وجاء ذلـــك بالتعاون 

والتنسيق بين الأجهزة الأمنية“.
ويســـهم تورّط إيران في مثل هذه الأحداث 
الأمنية داخـــل مملكة البحرين فـــي المزيد من 
توتيـــر العلاقـــات المتوتّرة أصـــلا بين طهران 

وعواصم الخليج.
وباتـــت إيـــران متهمة بشـــكل رســـمي من 
قبـــل الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة بأنها أكبر 
راعيـــة للإرهـــاب في العالـــم، بينمـــا تتضح 
ملامح استراتيجيا جديدة لمحاصرة الأنشطة 
الإيرانيـــة في المنطقة بالتعـــاون بين الولايات 

المتحدة ودول خليجية.
وتعليقـــا علـــى إحبـــاط محاولـــة تهريب 
المطلوبـــين إلى إيـــران، أثنى رئيـــس الوزراء 

البحريني الأمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
علـــى الأجهـــزة الأمنية لـ“نجاحهـــا في تعقّب 
ورصدهـــم  تحركاتهـــم  ومتابعـــة  المطلوبـــين 
معتبـــرا  عليهـــم“،  والقبـــض  ومحاصرتهـــم 
في لقاء مع وزير الداخلية الشـــيخ راشـــد بن 
عبدالله آل خليفة ورئيس جهاز الأمن الوطني 
الشيخ طلال بن محمد آل خليفة أنّ ”نجاح أي 
عملية أمنية يمثل رسالة حزم وحسم وصرامة 
مع الإرهاب والخارجين عـــن القانون، مفادها 

أنّ الحكومـــة تجند كل طاقاتهـــا وإمكانياتها 
لحماية المجتمع من شرهم وخطرهم“.

كما أوصى بـ“تشديد القبضة الأمنية على 
الإرهابيين لينالـــوا جزاءهم ويطبق في حقهم 

القصاص“.
ومنذ حادثة الهجوم على الســـجن شدّدت 
الســـلطات الأمنيـــة البحرينيـــة رقابتها على 
جميع منافـــذ البلاد وباشـــرت عمليات بحث 
دقيقـــة، منعا لفرار الســـجناء العشـــرة الذين 

أثيرت شـــكوك قويـــة في وقوف جهـــات على 
ارتباط بإيـــران وراء تهريبهم نظرا لانتمائهم 
إلى خلايا إرهابية مدعومة من طهران ســـبق 

أن تمّ تفكيكها ومحاكمة عناصرها.
وقالـــت وزارة الداخلية البحرينية، آنذاك، 
إن مـــا بثته قناة ممولـــة إيرانيا حول الهجوم 
الذي اســـتهدف سجن جو ”يمثل دعما إيرانيا 

للأعمال الإرهابية“.
وأشـــارت إلـــى أنّ ”مركز الإعـــلام الأمني 
تابـــع ما بثتـــه قناة أهـــل البيـــت -التي تبث 
مـــن العـــراق- وتموّلها إيـــران والتـــي أكدت 
أن العمليـــة الإرهابية التي تعـــرّض لها مركز 

الإصلاح والتأهيل  في جو تمت بنجاح“.
واعتبرت أن هذا الأمر ”يمثل دعما إيرانيا 
وارتباطا مباشرا بالأعمال الإرهابية وإصرارا 
علـــى التدخـــل في الشـــؤون الداخليـــة لمملكة 

البحرين“.
ودأب المســـؤولون الإيرانيون على إطلاق 
تصريحات تمثّل تدخّلا في الشـــؤون الداخلية 
لمملكة البحرين، وتتضمن تحريضا على إثارة 
النعـــرات الطائفية فـــي هذا البلـــد الخليجي 
الذي يتعايش داخله أبناء الطائفتين الســـنيّة 
والشـــيعية. لكنّ التحرّش الإيراني بالبحرين 
اتّخـــذ خـــلال الســـنوات الخمـــس الأخيـــرة 
طابعا أمنيا مباشـــرا، حيث لم تنفكّ ســـلطات 
المنامة تعلن منذ ســـنة ٢٠١١ عن ضبط أسلحة 
ومتفجـــرات وتفكيـــك خلايـــا علـــى ارتبـــاط 
وبميليشـــيات  الإيرانـــي  الثـــوري  بالحـــرس 
شيعية ناشـــطة في المنطقة العربية على غرار 

حزب الله اللبناني.

السلطات البحرينية تحبط تهريب مدانين في قضايا إرهابية إلى إيران

إجراءات أمنية سدت المنافذ على الفارين
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«الحذر واجب من أن يرفع التغيير كشـــعار زائف لتمرير أجندات لا تضمر الخير والرفاه لشعوبنا أخبار

ومجتمعاتنا، ويكون مؤداها الوقوع في شراك الفوضى والتخريب}.

الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة
 نائب رئيس الوزراء البحريني

«على الســـعوديين أن يشـــمروا عن ســـواعدهم، فالطفـــرة الذكية الحالية تحتـــاج إلى اقتناص 

الفرص غير التقليدية، وتحتاج إلى من يستغلها بأسرع وقت ممكن}.

 سلمان الأنصاري
 رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية
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فاطمة الزهراء كريم الله

المغربـــي  البرلمـــان  يســـتعد   – الربــاط   {
بغرفتيـــه الأولى والثانية إلـــى إختتام دورته 
التشريعية الخريفية، الإثنين المقبل، وافتتاح 
دورة ربيعيـــة جديـــدة. وتم انتخـــاب أعضاء 
البرلمـــان، أكتوبر الماضي ولـــم ينعقد إلا في 
يناير استثنائيا للمصادقة على قانون الاتحاد 

الأفريقي.
وسجلت هذه الدورة على أنها دورة فارغة 
لم تتم فيها المصادقة على مشروع قانون واحد 
باســـتثناء المصادقة على القانون التأسيسي 
للاتحاد الأفريقي. كما لم تناقش أي قوانين أو 

مقترحات على المستوى التشريعي والرقابي 
وتقييم السياسات العمومية.

ويأتي ذلك لكـــون البرلمان كان يعيش في 
فترة عطالة نتيجة تأخر تشكيل الحكومة التي 

دخلت شهرها الرابع.
وأعـــرب العديد من الفاعلين السياســـيين 
مـــن  قلقهـــم  عـــن  المغاربـــة  والاقتصادييـــن 
هـــدر الزمـــن السياســـي بالبـــلاد. واعتبروا 
أن الاســـتقرار الحكومـــي جـــزء لا يتجزأ من 
الاستقرار السياسي والاقتصادي، لخلق مناخ 

الثقة وتوفير الأمن.
وكان للجمـــود الـــذي اعتـــرى مشـــاورات 
تشكيل الحكومة الجديدة تأثير على المستوى 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تمثل في 
عـــدم إقرار قوانين مهمة، فـــي مقدمتها قانون 

الموازنة للعام المالي لسنة 2017.
ونبـــه مراقبون إلى خطورة تداعيات تأخر 
تشـــكيل الحكومـــة، على صـــورة المغرب في 

المحيط الإقليمي والدولي.
وقـــال محمد بـــودن، رئيس مركـــز أطلس 
لتحليـــل المؤشـــرات العامـــة فـــي تصريـــح 
لـ”العـــرب“، إن ظهـــور ”لاءات“ متعـــددة فـــي 
مواقف الأطـــراف المعنية بتشـــكيل الحكومة 
أزم الوضع وقدم الأمر على أنه غير متحرر من 
الحسابات الذاتية التي تسهم إلى حد الآن في 
تعطيل سير وانتظام عمل عدد من المؤسسات 

الدســـتورية وتشـــوش على علاقـــة الحكومة 
ببعض المؤسسات الأخرى.

وأشـــار بودن إلى أن ملامح تأثير الوضع 
الحكومي الحالي على الشـــأن المؤسســـاتي 
تمثلـــت فـــي عدم تفعيـــل وتنظيم مؤسســـات 
دستورية ومن بينها هيئة المناصفة ومكافحة 
أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة 
والطفولـــة والمجلس الاستشـــاري للشـــباب، 
علاوة على مؤسســـات أخـــرى تحتاج لتجاوز 
الوضـــع الانتقالـــي الـــذي تقبع فيـــه وتوقف 
التعييـــن فـــي المناصب طبقـــا للفصل 92 من 
الدســـتور بفعل عدم انعقـــاد مجلس الحكومة 

الذي يصادق على التعيينات.

} رومــا – وقـــع وزيـــر الخارجيـــة الإيطالي 
أنجيلينـــو ألفانو ونظيره التونســـي خميس 
الجهيناوي في روما، الخميس، اتفاقا لتعزيز 
التعاون ينص خصوصا على تشـــديد مكافحة 

الهجرة السرية.
ويتحـــدث النـــص عـــن شـــراكة مـــن أجل 
التنمية والثقافة والصحة والنقل، وكذلك ربط 
شبكات الكهرباء والمبادلات الجامعية وتعزيز 

التعاون في مجال الأمن.
كما ينص علـــى اتفاق إطار لإدارة موجات 
تدفق المهاجريـــن ”من أجل مكافحة الهجرات 
الســـرية وتهريـــب البشـــر بفاعليـــة وتعزيز 
الحدود“، كما قالت وزارة الخارجية الإيطالية.
وكان الرئيـــس التونســـي الباحـــي قايـــد 
السبســـي قـــد وصـــل، الأربعاء، إلـــى إيطاليا 
رفقة وفد دبلوماســـي يترأسه وزير الخارجية 
خميس الجهيناوي في زيارة استمرت يومين.
وصـــرح ألفانـــو للصحافيين بعـــد توقيع 
الاتفاق بأن البلدين ”يعملان بالتشاور لوضع 
حـــد لمهربي البشـــر في وســـط المتوســـط“. 
وأضاف أن الاتفاق ليـــس خطوة أولى بل هو 
استمرار للجهود التي بدأت في 2011، إذ سبق 
لإيطاليـــا أن وقعـــت مع تونـــس اتفاقا لإعادة 

اللاجئين.
وترغب إيطاليا في تسريع إجراءات إبعاد 
اللاجئين عـــن أرضها وتضغـــط على تونس، 
خصوصـــا بعـــد الجـــدل الـــذي أثـــاره أنيس 
العامري، الذي يشتبه بأنه منفذ الاعتداء على 

ســـوق لعيد الميلاد في 19 ديســـمبر الماضي 
في برلين.

ووصل العامري وهو تونسي الجنسية إلى 
جزيرة لامبيدوزا الإيطالية وحكم عليه بالسجن 
أربع ســـنوات لإحراقه مدرســـة. وبات إسلاميا 
متشـــددا خلال فترة احتجازه في صقلية، لكن 

تمكن من تجنب إبعاده لدى الإفراج عنه.

وقـــال وزيـــر الداخليـــة الإيطالـــي ماركو 
مينيتي، ”يجـــب تقليص مهل الإعادة. الوضع 
يختلـــف إذا جاء الـــرد (من الدولـــة الأصلية) 

خلال ثلاثة أشهر أو خلال شهر مثلا“. 
وأضاف ”لو ردت تونس خلال شـــهر لكنا 
طردناه“ بعد إطلاق ســـراحه فـــي 2015. وكان 
الشـــاب توارى عن الأنظار لفترة، ثم قتل خلال 

عملية عادية للتدقيق فـــي الهويات بالقرب من 
ميلانو الإيطالية.

وقـــال وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة خميس 
الجهيناوي الخميـــس، إن إعلان المبادئ الذي 
تم إمضـــاؤه بيـــن وزيـــري خارجيـــة إيطاليا 
وتونس يهم دعم مجالات خاصة منها التجارية.
وتحدث خميـــس الجهينـــاوي عن حصول 
نقلة نوعية ســـتعرفها العلاقات بيـــن البلدين 
خاصة في مجال مقاومة آفة الإرهاب، مشـــددا 
علـــى أهمية احتـــرام إيطاليـــا اتفاقية الهجرة 

التي تم إمضاؤها سنة 2011 مع تونس.
وأشـــار الجهيناوي، في هـــذا الصدد، إلى 
تقلـــص عـــدد المهاجريـــن غير الشـــرعيين من 
تونس نحو إيطاليا إلى نحو 1000 مهاجر فقط 
سنة 2017، في حين استقبلت تونس نحو 1500 

مهاجر تونسي تم ترحيله من إيطاليا.
وتدعـــم تصريحـــات الجهينـــاوي توقعات 
المراقبيـــن الذيـــن أكـــدوا أن الهـــدف الرئيس 
مـــن زيارة السبســـي هـــو بحث تســـوية ملف 
المهاجرين غير الشرعيين من أصول تونسية، 
ذلـــك أن تدفـــق المهاجريـــن مـــن تونـــس بات 

بمعدلات ضئيلة مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضـــح ســـفير تونـــس بإيطاليـــا معـــز 
الســـيناوي فـــي تصريحات صحافيـــة، فحوى 
الاتفاق المشـــترك الذي تم إمضاؤه، الخميس، 
بيـــن رئيســـي إيطاليا وتونس والـــذي اعتبره 
”غطـــاء وإطارا سياســـيا تـــم بموجبـــه وضع 

خارطة طريق لمدة السنوات الثلاث القادمة“.
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البرلمان المغربي يختتم دورته الخريفية بإنجاز وحيد

ملف الهجرة غير الشرعية يطغى على زيارة السبسي لإيطاليا

من يحتاج إلى الآخر

} طرابلس - أعادت الدول الأوروبية التفكير 
في رهانها على المجلس الرئاســـي المنبثق 
عن الاتفاق السياســـي الليبي، الذي فشل في 
إدارة شؤون البلاد طيلة الفترة الماضية، ولم 
يستطع السيطرة ولو على العاصمة طرابلس 

التي يباشر منها عمله.
وبـــدأ الدعـــم الدولـــي المقـــدم لحكومـــة 
الســـراج يقـــل خاصة عقب ســـيطرة الجيش 
بقيـــادة خليفة حفتر علـــى الموانئ النفطية، 
ســـبتمبر الماضـــي، وتنامي دعم روســـيا له 
الـــذي تترجمه الزيارات التي قـــام بها حفتر 
ورئيـــس مجلس النـــواب عقيلـــة صالح إلى 

موسكو.
ومطلع يناير، صعد حفتر على متن حاملة 
الطائرات الروســـية ”الأميرال كوزنيتسوف“ 
التي رســـت فـــي طبـــرق وأجـــرى مباحثات 
بالفيديو مع وزير الدفاع الروســـي ســـيرغي 
شـــويغو، وهو الأمـــر الذي فهـــم بأنه مقدمة 

لتدخل عسكري روسي وشيك في ليبيا.
تليغـــراف  ديلـــي  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانية، الخميس، أن بريطانيا وإيطاليا 
تتقربـــان من خليفـــة حفتر المدعوم روســـيا 

لمواجهة أزمة المهاجرين.
وتدرك روما ولندن حجم التغير في موازين 
القوى على الأرض في ليبيا، بعد الدعم الذي 
حصل عليه اللواء السابق في الجيش الليبي 
خليفة حفتر والذي أعلن تشـــكيل جيش ليبي 
من جانبه لمواجهـــة ”الإرهابيين“، وبالتالي 
فـــإن الاتفـــاق مع أطـــراف أخرى لا قـــوة لها 
على الأرض لن يؤدي إلـــى النتائج المرجوة 
خاصة وأن المســـالك في المنطقة الجنوبية 
التي يتدفق منهـــا المهاجرون الأفارقة تحت 

سيطرة الجيش لا المجلس الرئاسي.

الـــوزراء  رئيـــس  إن  الصحيفـــة  وتقـــول 
الإيطالـــي باولـــو جينتيلوني ينوي مناقشـــة 
ملف المهاجرين مع رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي، خلال زيارته لندن الاثنين المقبل.
وفي صورة اتفقت بريطانيا وإيطاليا على 
دعم حفتر، تصبح كل الدول الأوروبية الفاعلة 
فـــي ليبيا مؤيدة له باعتبار أن فرنســـا حليف 

قديم للجيش وتعلن دعمها بوضوح لقائده.
ويـــرى مراقبـــون أن المســـاعي الأوروبية 
لتحسين علاقتها مع الســـلطات شرق البلاد، 
وهو ما تعكســـه زيارات ســـفراء هـــذه الدول 
للمنطقة الشرقية، مردها تخوف من أن تسيطر 
الولايات المتحدة وروسيا على الملف الليبي 

مقابل تهميش الدور الأوروبي.
ومســـاء الأربعـــاء، قـــال الممثـــل الخاص 
للأميـــن العام للأمم المتحـــدة ورئيس البعثة 
الأمميـــة فـــي ليبيـــا مارتـــن كوبلـــر، إن الأمم 
المتحدة تقوم بدور الوساطة حاليا بين القادة 
الليبيين بهدف بحث إمكانية إدخال تعديلات 

على اتفاق ”الصخيرات“.
وأكد كوبلـــر أن ”ليبيا بحاجة إلى قرارات 
وإجراءات جديدة، تستهدف انفراجة سياسية 
تضعهـــا علـــى مســـار الاســـتقرار والازدهار 

والسلام“.
وقال المبعوث الأممي، في جلســـة مجلس 
الأمـــن الدولي، بشـــأن الوضع فـــي ليبيا ”من 
الضـــروري إيجـــاد ســـبل لدعـــم المصالحـــة 
المجتمعيـــة وخلق المزيد من قنوات الاتصال 

بين القادة الليبيين والشباب“.
والاتفـــاق السياســـي الليبـــي هـــو اتفاق 
الصخيرات الموقع في المغرب في 17 ديسمبر 
2015، تمخـــض عنه مجلس رئاســـي لحكومة 
الوفـــاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس 
الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى 
تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شـــرق) 

باعتباره هيئة تشريعية.
غير أنـــه بعد مرور عام مـــن التوقيع على 
الاتفـــاق دون اعتماد مجلـــس النواب لحكومة 
الوفـــاق، اعتبـــرت أطراف من شـــرق ليبيا أن 
اتفاق الصخيرات انتهى بمضي عام كامل من 

التوقيـــع عليه، لكن المبعـــوث الأممي، مارتن 
كوبلـــر، أكد اســـتمراره لأن العـــام يبدأ عندما 
يعتمد مجلس النواب حكومة الوفاق، وهو ما 

لم يتم لحد الآن.
وأوضح كوبلـــر أن ”عـــام 2017 ينبغي أن 
يكون عام القرارات لتشـــكيل جيش وشـــرطة 

موحدين“.
وأضاف أنه ”مـــن الممكن إجراء تعديلات 
على الاتفاق السياسي لتمكين مجلس النواب 

من إقرار الحكومة“.
واستدرك قائلا ”ومع ذلك هناك العديد من 
التحديـــات، ويشـــعر الكثيرون بالشـــك في أن 
الاتفاق السياســـي بهذا الشـــكل لا يحتاج إلى 
تعديل، ونحـــن نحاول التحقق من شـــركائنا 
وأصدقائنـــا الليبييـــن إذا كان يســـتحق فعلا 

البقاء على هذا الحال، أو الحفاظ على الاتفاق 
السياســـي باعتباره إطـــارا، وألا تكون هناك 

تعديلات محدودة“.
وتطرق المســـؤول الأممي فـــي إفادته إلى 
المناقشـــات الجاريـــة لإدخـــال تعديلات على 
الاتفاق السياســـي أو لا، وحول تكوين جيش 
ليبـــي موحد، وكيـــف يمكن اســـتخدام النفط 
لمصلحة البلاد وإنهاء الوضع المزري للشعب 

الليبي.
ومضـــى قائلا ”أكمل الاتفـــاق عامه الأول، 
ونحـــن نقوم بـــدور الوســـاطة منذ شـــهرين، 
وطلبنـــا مـــن الليبييـــن تحديـــد التحديـــات 
الرئيسية، وهل يجب أن تكون هناك تعديلات 
محدودة، فعلى سبيل المثال في تكوين مجلس 
الرئاسة، والقائد الأعلى للجيش، ودور خليفة 

حفتر في سلســـلة القيادة لجيش ليبي موحد 
يكون مسؤولا عن جميع البلاد“.

وتابـــع ”هذه هي الأســـئلة التـــي يجب أن 
يقرر الإجابة عنها الليبيون أنفســـهم لا الأمم 
المتحـــدة، ولكننـــا نقـــوم بعملية الوســـاطة 
وبمناقشـــتها مع الدول المجاورة والمنظمات 
الإقليميـــة؛ مثل الاتحـــاد الأفريقـــي، وجامعة 

الدول العربية، والاتحاد الأوروبي“.
ورفـــض البرلمـــان المصادقة علـــى اتفاق 
الصخيرات والاعتراف بحكومة الســـراج، قبل 
أن يتم تعديـــل المادة الثامنة التي تنص على 
انتقال المناصب الســـيادية والعســـكرية إلى 
ســـلطة المجلس الرئاســـي بمـــا فيها منصب 
القائد العـــام للجيش الذي يتولاه حفتر، الأمر 

الذي اعتبره مؤيدوه سعيا لاستبعاده.

عجز المجلس الرئاسي يفرض على أوروبا إعادة النظر في علاقتها بحفتر
[ بريطانيا وإيطاليا تتقربان من حفتر لمواجهة أزمة الهجرة  [ كوبلر: 2017 ينبغي أن يكون عام القرارات لتشكيل جيش موحد

بعد أن فشــــــل المجلس الرئاســــــي الليبي في الإيفاء بتعهداته التي كان في مقدمتها توفير 
الأمن وإيجاد حل للمشــــــاكل الاقتصادية العاصفة في البلاد، ومع تنامي شــــــعبية القائد 
العام للجيش الليبي خليفة حفتر الذي حقق انتصارات كبيرة على الأرض طيلة الأشــــــهر 
ــــــول من عدة دول كانت بالأمس  ــــــة، ارتفعت أســــــهمه خارج ليبيا حيث بات محل قب الماضي

القريب تتشبث باستبعاده وتتهمه بالسعي لإعادة الاستبداد إلى ليبيا.

الرجل الأقوى في ليبيا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ داهمت فرقة الأبحاث والتفتيش 
التابعة للحرس التونسي، منزلا يقيم 
به شقيقان تكفيريّان، حيث عثر على 

كيس يحتوي على حوالي 23 كيلوغراما 
من مادّة ”هيدروكسيد الصّوديوم“، 

بالإضافة إلى زيّين عسكريين و20 قرصا 
مضغوطا يُحرّض على الاقتتال.

◄ تمكنت قوات الجيش الليبي من 
إنقاذ كمية كبيرة من المخطوطات 

والنفائس الأثرية النادرة، عثرت عليها 
في موقع للمجموعات الإرهابية، بمنطقة 

قنفودة، سرقت من جامعة بنغازي.

◄ قال رئيس الوزراء الجزائري 
عبدالمالك سلال، الخميس، إن حكومته 
بذلت مجهودات في الحفاظ على الهوية 
الثقافية للبلاد وحماية ثوابتها الدينية، 

من خلال تنظيم العديد من الملتقيات 
الدولية والوطنية المتخصصة التي 

تصب في تجسيد هذه الأهداف.

◄ أعلن رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد أنّ سبر الآراء المنجز 

في إطار عملية التشخيص للإدارة 
العمومية، أظهر أن 56 بالمئة من 

المواطنين عبروا عن عدم رضاهم عن 
أداء الإدارة العمومية.

◄ نفى القسم الإعلامي بالسفارة 
الليبية بالقاهرة، التابعة للحكومة 
الليبية المؤقتة، ما تداولته مواقع 

إخبارية حول قيام بعض الموظفين 
التابعين للسفارة بالاعتداء على سفارة 
حكومة الوفاق، بمنطقة الدقي ومحاولة 

السيطرة على منظومة الجوازات بها.

◄ جددت الناطقة باسم الممثلة 
السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة 

بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، 
نبيلة مسرالي، تمسك الاتحاد بموقفه 
بخصوص الصحراء المغربية مؤكدة 

أنه ثابت ولم يتغير.

باختصار

مســـاعي أوروبا لتحســـين علاقتها 
مع السلطات شـــرق البلاد، مردها 
تخوف من أن تســـيطر واشـــنطن 

وموسكو على الملف الليبي

◄

«مغادرة الموظفين في إطار برنامج إصلاح القطاع العام، ستكون طوعية ولا وجود لتسريح أخبار
إجباري. هذه المسألة محل تشاور مع المنظمات».

عبيد البريكي
وزير الحوكمة والوظيفة العمومية بتونس

{مجلـــس النـــواب من واجبه ألا يتعامل مـــع أي ممثل جديد للأمين العام للأمـــم المتحدة لم تتم 
استشارته بشأن تعيينه. سيادة ليبيا تتطلب ذلك}.

إبراهيم الدباشي
مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة
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للبريطانيين أخبار ضمانات  على  الحصول  في  نرغب  أننا  سنوضح   ،50 المادة  تفعيل  أقرر  «عندما 

الذين يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي في مرحلة مبكرة من المفاوضات».

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

{نحـــن نـــدرك أن المفاوضات مع بريطانيا بشـــأن خروجها من الاتحاد الأوروبي لن تكون ســـهلة 

لكن لا ينبغي أن تكون هدامة}.

باولو جينتيلوني
رئيس الوزراء الإيطالي

} واشــنطن - اعتبر الجنـــرال الأميركي جون 
نيكولســـون قائد قـــوات الحلف الأطلســـي في 
أفغانســـتان الخميس أن هـــذه القوات بحاجة 
إلى ”بضعة آلاف مـــن الجنود“ الإضافيين لكي 
تكون قادرة على إتمام مهمتها في تقديم الدعم 

للقوات الأفغانية.
وقـــال أمام لجنة القوات المســـلحة بمجلس 
التدريـــب  مهمـــة  ”فـــي  الأميركـــي  الشـــيوخ 
للقوات الأفغانيـــة التي تحارب  والاستشـــارة“ 
طالبان ”لدينا نقص ببضعة آلاف“ من الجنود، 
ويبلغ عدد قوات الأطلسي حاليا في أفغانستان 
نحـــو 13 ألف جنـــدي نصفهم مـــن الأميركيين. 
وأشـــار إلى أن المســـألة ربما تطرح قريبا على 

الرئيس دونالد ترامب.
الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  وتشـــعر 
وحلفاؤهـــا في أفغانســـتان بقلق شـــديد جراء 
عـــدم قدرة القوات الأفغانية على المســـك بزمام 
المبادرة فـــي الحرب ضد طالبـــان، حيث منيت 
كابـــول بعدد مـــن الهزائم عقب انتهـــاء المهمة 

القتالية لقوات الحلف الأطلسي ضد طالبان.
وسجلت الخســـائر في صفوف قوات الأمن 
الأفغانيـــة ارتفاعا بنســـبة 35 بالمئـــة عام 2016 
بالمقارنة مع العام الأسبق، وفق تقرير حكومي 
أميركـــي عكس صورة قاتمة للوضع الأمني في 

هذا البلد.
وبحســـب أرقـــام الهيئـــة الخاصـــة لإعادة 
إعمار أفغانســـتان، قتل 6785 جنديا وشـــرطيا 
أفغانيـــا وأصيب 11777 بجـــروح بين الأول من 
ينايـــر والـ12 من نوفمبر مـــن العام الفائت، في 
حين قتـــل حوالـــي خمســـة آلاف عنصر خلال 
عـــام 2015، وأكثر من 4600 خلال 2014، ووصف 
جنرال أميركي آنذاك مستوى الخسائر بأنه ”لا 

يحتمل“.
وتعـــد قـــوات الأمـــن الأفغانيـــة بالإجمال 
حوالـــي 316 ألـــف عنصـــر، بحســـب الهيئـــة 
الحكوميـــة الأميركية. وأقـــر الجنرال الأميركي 
تشـــارلز كليفلانـــد الناطق باســـم مهمة الناتو 

”الدعم الحازم“، الأســـبوع الماضي، بأن الحلف 
”لا يزال شـــديد القلـــق“. وعزا ذلـــك مجددا إلى 
”ضعف القادة“ العسكريين وكذلك إلى ”الفساد 
رغم أنه تم استبدال العديد من المسؤولين على 

كل المستويات“.
وقال ”نرى تقدما لكن هذا الأمر سيستغرق 
سنوات. رغم كل شيء لا يزال الجيش الأفغاني 
يبدي صلابة، وقد حقق الأهداف الرئيسية التي 

حددها“ مثل ”حماية المراكز الحضرية“.
وتولـــت هذه القـــوات مســـؤولية الأمن في 
البلاد في يناير 2015، مع انتهاء المهمة القتالية 

لقوات الحلف الأطلسي ضد طالبان.
وكانـــت دول الحلف وفي طليعتها الولايات 
المتحـــدة، تأمل في أن تكون القـــوات الأفغانية 
قـــادرة على الســـيطرة على البـــلاد والتصدي 
لمقاتلي طالبان، بعدما أنفقت عشرات المليارات 

من الدولارات لتجهيزها وتدريبها.
لكـــن هذه القـــوات تراجعت أمـــام هجمات 
المتمردين وســـجل عام 2016 المزيد من التدهور 
فـــي الوضـــع رغم آمـــال القـــادة العســـكريين 

الأميركيين.
وبحسب التقرير، كانت الحكومة الأفغانية 
تســـيطر على حوالي 57.2 بالمئة من محافظات 
البلاد في مطلع نوفمبر، بتراجع قدره 6.2 نقطة 
عن أغســـطس، و15 نقطة عما كان عليه الوضع 

قبل عام.
غيـــر أن القـــادة العســـكريين الأميركيـــين 
يشـــددون علـــى أن القوات الأفغانيـــة الحديثة 
التي تم تشـــكيلها خلال بضع سنوات انطلاقاً 
مـــن الصفر، أثبتت قدراتها علـــى الرغم من كل 
شـــيء، إذ تمكنت من الســـيطرة علـــى عواصم 

المحافظات أمام هجمات «طالبان».
وقال قائد القوات الأميركية في أفغانستان 
الجنرال جون نيكولسون في ديسمبر الماضي، 
«هذه الســـنة حصلت ثمانـــي هجمات لـطالبان 
على مدن، وأحبطت جميعها. بالنسبة لنا، هذا 
دليل تقدم حقيقي». ومع تكثف القتال وترســـخ 
وجود تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان، 
يبـــدو أن عام 2016 شـــهد ســـقوط أكبر عدد من 
المدنيـــين أيضـــا منـــذ أن بـــدأت الأمم المتحدة 

إحصاء هؤلاء الضحايا عام 2009.
وأورد التقريـــر الثامـــن لبعثـــة المســـاعدة 
التابعـــة للأمم المتحدة في أفغانســـتان الاثنين 

أن 11 ألفـــا و418 مدنيـــا ســـقطوا بـــين قتيـــل 
وجريـــح بينهم 4498 قتلـــوا و7920 جرحوا عام 
2016 ثلثهم من الأطفـــال (أكثر من 3500 بزيادة 

نسبتها 24 في المئة).
وللمقارنة، كانت أول حصيلة من هذا النوع 
نشـــرتها الأمم المتحدة تتحدث عن أقل من ستة 
آلاف شخص في 2009. ومع ارتفاع هذه الأعداد 
باستمرار، بلغ عدد القتلى المدنيين 24 ألفا و841 
أفغانيا وجـــرح 45 ألفا و347 آخـــرون منذ تلك 

السنة.
وقال الممثل الخاص للأمين العام تاداميشي 
ياماموتـــو إن ”هـــذا التقريـــر يكشـــف الواقع 
القاســـي للنـــزاع بالنســـبة للرجال والنســـاء 
والأطفال الأفغان الذين يعانون بلا توقف سنة 
بعد ســـنة“. ودعـــا ”كل الأطراف“ إلـــى ”اتخاذ 

إجراءات عملية فورية لحماية“ المدنيين.

وصرح ياماموتـــو قائلا ”أوقفوا القتال في 
المناطـــق المأهولة والأماكن المدنية مثل المدارس 

والمستشفيات والمساجد“.
وبما أن النزاع امتد إلى المحافظات الـ34 في 
البلاد، فقد صرحت مديرة الحقوق الإنســـانية 
فـــي البعثـــة دانيال بيـــل بأن البعثة ”ســـجلت 
عددا قياســـيا من الضحايا فـــي المعارك البرية 
والهجمـــات الانتحارية والمتفجـــرات المتروكة، 
وكذلك أسوأ حصيلة لضحايا العمليات الجوية 

منذ 2009“. 
وأوضحـــت البعثـــة أن القـــوات الأفغانية 

مسؤولة عن ”43 بالمئة من هؤلاء الضحايا“.
وبما أن اســـتراتيجية الحكومـــة الأفغانية 
وحلفائهـــا الغربيين تقضي بمنع المتمردين من 
الاستيلاء على عاصمة أي محافظة، فقد تكثفت 
المعـــارك في محيـــط مراكز المدن وفـــي المناطق 

الســـكنية. وأســـفرت الضربـــات التي تشـــنها 
القوات الأفغانية وحلفاؤها الأميركيون عن 590 
ضحيـــة مدنية بينهم 250 قتيلا، أي ضعف عدد 

الضحايا في 2015. 
واعترفت القوات الأميركية الشـــهر الماضي 
بأنها تسببت في سقوط ”33 قتيلا و27 جريحا“ 
في غارات شـــنتها في إطار  ما اعتبرته ”دفاعا 

عن النفس“، في نوفمبر قرب قندوز.
وأكد مستشـــار الأمـــن القومـــي الأميركي، 
مايكل فلين مجددا دعم واشـــنطن لأفغانستان، 
مشـــددا على أن دعـــم الحكومة وقـــوات الأمن 
هناك مازال يمثل أولوية إستراتيجية للحكومة 

الأميركية.
وجـــاءت تصريحـــات فلين خـــلال محادثة 
هاتفية مع مستشـــار الأمن القومـــي الأفغاني، 

محمد حنيف أتمار.

 [ تضاعف خسائر كابول منذ انتهاء مهمة الناتو القتالية  [ دعم القوات الأفغانية أولوية إستراتيجية لإدارة ترامب

تخطط الولايات المتحدة الأميركية لمضاعفة قواتها المتمركزة في أفغانســــــتان بالآلاف من 
الجنود الإضافيين بهدف تقليص الخســــــائر الفادحة التي يتعرض إليها الجيش الأفغاني 
منذ انتهاء مهمة الناتو القتالية في البلاد، ويبدو أن التوجهات الأولى لإدارة دونالد ترامب 

تشير إلى هذاالتوجه باعتباره أولوية إستراتيجية لواشنطن.

واشنطن تخطط لزيادة قواتها العسكرية في أفغانستان
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باختصار

◄ أعلنت الرئاسة الغامبية أن القوة 
العسكرية التي أرسلتها المجموعة 
الاقتصادية لغرب أفريقيا تم تمديد 

مهمتها لثلاثة أشهر لتعزيز أمن نظام 
الرئيس الجديد أداما بارو، وقالت 

الرئاسة إن مهمة القوة ”مُددت ثلاثة 
أشهر قابلة للتمديد“.

◄ قالت الحكومة البلجيكية الخميس 
إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
سيجتمع مع القادة الآخرين لحلف 

شمال الأطلسي في بروكسل يوم 25 
مايو على الرغم من أن الحلف قال إن 

الموعد لم يتحدد بعد.

◄ وبّخت إسرائيل الخميس السفير 
البلجيكي بعد لقاء رئيس وزراء بلجيكا 

مع منظمتين إسرائيليتين يساريتين 
خلال زيارته لإسرائيل، بحسب ما 

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإسرائيلية.

◄ أكدت بعثة الأمم المتحدة في 
جنوب السودان أن القتال بين قوات 

الحكومة والمعارضة في البلاد تفاقم 
بدرجة تدعو للقلق في الأيام الأخيرة، 

وأدى إلى إجلاء عمال إغاثة مع وصول 
المزيد من الإمدادات العسكرية إلى 

محافظة أعالي النيل.

◄ قضت محكمة كينية بعدم دستورية 
إغلاق الحكومة لمخيم داداب الضخم 

الذي يضم لاجئين أغلبهم فروا من 
الصومال، رغم تعهد نيروبي بإغلاقه 

لمنع المتشددين من استغلاله في 
تجنيد عناصر جديدة.

◄ اعتقل جزائري ونيجيري يشتبه 
بأنهما كان يعدان اعتداء، في غوتينغن 

بوسط ألمانيا في إطار عملية واسعة 
للشرطة، حسب ما أعلنت السلطات.

} برلين - دعا وزير الداخلية الألماني توماس 
دي ميزيـــر لتحمل المزيد من المســـؤولية في 

عمليات ترحيل لاجئين من ألمانيا.
وقـــال دي ميزيـــر إن هناك زيـــادة في عدد 
الأشـــخاص الذين يســـمح لهم بالبقاء، ”ولكن 
عدد الأشـــخاص الذين تم رفضهم ارتفع أيضا، 
لذا يتعين علينا عمـــل المزيد من أجل عمليات 

الإعادة والترحيل أيضا“.
وشـــدد الوزير الألماني على ضرورة إنهاء 
حالة الإلقاء المتبادل للمسؤولية بين الحكومة 
الاتحادية والولايات، وقـــال ”إننا بحاجة لبذل 
جهد مشـــترك“، مؤكدا أنه يتعين على الحكومة 

الاتحادية تحمل المزيد من المســـؤولية أيضا. 
وكثفـــت الحكومـــة الألمانيـــة مشـــاوراتها مع 
الولايـــات ومـــن المنتظـــر إقرار خطـــة ترحيل 
قوامهـــا 16 نقطـــة من بينها تعزيـــز المحفزات 

للعودة الطوعية.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة المثابرة 
عنـــد التعامل مع حـــالات طالبـــي اللجوء غير 
المســـموح لهم بالبقاء، لافتا إلى أنه من المقرر 
أيضا أن تكون هناك ترحيلات إلى أفغانستان.

وقال دي ميزير إن عمليات الإعادة تتم على 
نحو مســـؤول تماما وبشكل حذر وإلى مناطق 
آمنة، وقال ”لا يمكن الاســـتغناء عن ذلك بشكل 

عـــام“. ومن جانبه رفـــض رئيس حزب الخضر 
الألمانـــي جيـــم أوزديميـــر أي ترحيـــلات إلى 
أفغانســـتان واتهم الحكومة بتجاهل مشاكلها 

دون حل من خلال عملية الترحيل.
كمـــا انتقدت منظمة ”بـــرو أزول“ الألمانية 
المعنيـــة بالدفـــاع عن حقـــوق اللاجئين أيضا 
خطـــط الحكومة الاتحاديـــة والولايات الرامية 

إلى الإسراع من عمليات ترحيل اللاجئين.
وقال رئيس المنظمة جونتر بوركهارت ”إن 
ذلـــك يعد أمرا معقدا لأنه يتم القيام بالكثير من 
المتســـرعة، لدى المكتب الاتحادي  الإجراءات 
للهجـــرة وشـــؤون اللاجئيـــن في ظـــل تجاهل 

للمعاييـــر“. وانتقـــدت المنظمة أيضـــا اتخاذ 
الكثير مـــن الإجـــراءات الخاطئـــة بالفعل عند 
رفـــض طلبات اللجـــوء، وقال بوركهـــارت ”إن 
الهـــدف لا يتمثل فـــي تقديم المشـــورة لهؤلاء 
الأشـــخاص عن أفضـــل الفرص بالنســـبة لهم، 

ولكن يتمثل في ترحيلهم“.
وفـــي المقابـــل أكـــدت إيفـــا لوزا رئيســـة 
الجمعيـــة الألمانية للمدن أهميـــة وجود إدارة 
فعالـــة في إعادة اللاجئيـــن، وقالت ”إن الإعادة 
الفعالة لطالبي اللجـــوء المرفوضين تعد أمرا 
ضروريا لكســـب قبـــول المواطنين لاســـتقبال 

اللاجئين الذين بحاجة للحماية من الحرب“.

سعي ألماني لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين رغم الاعتراضات السياسية

جون نيكولسون:

في مهمة التدريب للقوات 

الأفغانية لدينا نقص ببضعة 

آلاف من الجنود

} متظاهر يقف أمام آلية للشرطة في العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث تشهد البلاد منذ أيام احتجاجات في عدد من المدن على السياسات الاقتصادية 
التي تتبعها الحكومة.

يوروبول تعزز التنسيق 

لمكافحة التطرف
} بروكســل - قالت وكالة الشـــرطة الأوروبية 
(يوروبـــول) الخميس إن مســـؤولين كبارا من 
أجهزة الشـــرطة الأوروبية اتفقـــوا على تعزيز 
التنسيق جهود مكافحة الإرهاب لمحاربة شبكة 

متنامية من المتشددين الإسلاميين.
وقال بيان أصدرته يوروبول إن حوالي ١٠٠ 
من كبار مســـؤولي الشرطة من الدول الأعضاء 
بالاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا اتفقوا 
على توثيـــق التعاون أثنـــاء اجتماع في برلين 

يومي الثلاثاء والأربعاء.
وقال روب وينرايت مدير يوروبول ”أوروبا 
تواجه أخطـــر تهديد إرهابي منـــذ أكثر من ١٠ 
سنوات… الطبيعة العابرة للدول بشكل متزايد 
للجماعـــات الإرهابيـــة وأنشـــطتها يتطلبـــان 
تنســـيقا أوثق من أي وقت مضى بين ســـلطات 

إنفاذ القانون المعنية في أرجاء أوروبا“.
وقال هولجر ميونش رئيس المكتب الاتحادي 
لمكافحـــة الجريمة في ألمانيا ”الإرهابيون اليوم 
لديهـــم قـــدرة هائلة علـــى الحركـــة… لا يمكننا 
النجـــاح في محاربة الإرهاب إلا إذا عملت كافة 
الســـلطات الأمنية الأوروبية بشـــكل وثيق معا 

في ظل تنسيق من هيئة مركزية“.
وسينشئ مسؤولو الشـــرطة هيئة لتوجيه 
العمليـــات في المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب 
في لاهاي وســـيضم رؤســـاء الوكالات الوطنية 

لمكافحة الإرهاب في الدول الأوروبية.

القوات الأميركية في أفغانستان



} صنعــاء - كشـــف تدميـــر طيـــران التحالف 
العربي لطائرة دون طيران، إيرانية الصنع، في 
محيـــط مدينة المخا (غربي تعـــز)، في 28 يناير 
الماضي، عن استمرار النظام الإيراني في خرق 
قـــرارات الحظر الدوليـــة المفروضة على توريد 
الأســـلحة للمتمردين الحوثيين والاستمرار في 

سياسة العبث بأمن المنطقة.
وأعلن التحالف عن تدمير الطائرة الإيرانية 
بينمـــا كان الحوثيون على وشـــك إطلاقها من 
منصـــة متحركـــة بهدف تصويـــر أماكن تمركز 
قـــوات التحالـــف العربـــي والجيـــش الوطني 
وإرســـال إحداثيـــات يمكـــن اســـتخدامها في 
توجيه صواريخ من نوع ”زلزال“، وهي إيرانية 

الصنع أيضا.
وتشـــير العديـــد مـــن الوقائع إلـــى ارتفاع 
وتيـــرة تهريـــب الأســـلحة النوعيـــة الإيرانية 
للحوثيين، حيث تم ضبط الكثير من شـــحنات 
الســـلاح قبـــل وصولهـــا إلى الحوثيـــين بحرا 
وبرا. ومن بين الأســـلحة التي دأبت إيران على 
إرســـالها لجماعة أنصارالله صواريخ حرارية 
وقطـــع غيار للصواريـــخ الباليســـتية، إضافة 
إلى طائرات من دون طيار تســـتخدم في أعمال 

التصوير والاستطلاع.
وفي السابع من ديسمبر 2016، أعلنت قوات 
الجيـــش اليمني عن إســـقاط طائرة تجســـس 
تابعة للحوثيين فـــي جبهة ميدي على الحدود 
مع الســـعودية. وبعد ذلك بأيام عرض مسؤول 
عســـكري رفيع في الجيش اليمني ما قال إنها 
شـــحنة ســـلاح إيرانية تم ضبطها فـــي مأرب، 
كانـــت متجهة للحوثيين واحتوت على طائرات 
اســـتطلاع إيرانية دون طيـــار. وقالت مصادر 
عسكرية إنها واحدة بين عدة شحنات مشابهة 

تم ضبطها ولم يعلن عنها.

في البداية كانت جيهان

بدأ التدخـــل الإيراني في اليمـــن منذ وقت 
مبكـــر من خـــلال التأثيـــر الفكري وبنـــاء نواة 
لمشـــروع يســـتند إلى أفكار الثـــورة الإيرانية. 
غيـــر أن التدخـــل الـــذي بـــدأ ثقافيـــا وماليـــا 
تحـــول مع بداية حـــروب صعدة بـــين الجيش 
اليمنـــي والمتمرديـــن الحوثيين ليأخـــذ طابعا 

عسكريا ولوجيســـتيا من خلال تقديم التدريب 
والاستشارات العسكرية ومن ثم البدء بسياسة 

ممنهجة لتهريب السلاح إلى المتمردين.
وتصاعد الحديث في الأوســـاط الرســـمية 
والشـــعبية اليمنية عن الأسلحة الإيرانية التي 
تصل إلى الحوثيين طوال فترة الحروب صعدة 
الســـت (2010-2004). لكـــن، لم يكشـــف النقاب 
رســـميا عن طبيعة التدخل الإيراني وحجمه إلا 
في يناير 2013 عندما عرضـــت وزارة الداخلية 
اليمنية مـــا قالت إنها حمولة ســـفينة إيرانية 
تحمل اســـم جيهـــان كانت فـــي طريقها لإفراغ 
48 طنا من الأســـلحة والقذائف والمتفجرات في 
ميناء ميدي بمحافظة حجة الذي كانت تسيطر 

عليه الميليشيا الحوثية.
وفي مـــارس 2015 انطلقت عمليات عاصفة 
الحـــزم على حـــين غرة مـــن الحوثيـــين الذين 
خســـروا جـــزءا كبيرا مـــن الأســـلحة والعتاد 
الذي سيطروا عليه. وازدادت حاجة الحوثيين 
للســـلاح مع اســـتمرار الغـــارات الجوية على 
مخازن أســـلحتهم إلى جانب ما فقدوه بســـبب 
المواجهات التي نشـــبت بينهم وبـــين المقاومة 
الشـــعبية، ثـــم الجيش الوطني فـــي الكثير من 

الجبهات.
ودفعـــت هذه الحاجة إيران إلى اســـتئناف 
تســـيير شـــحنات من الســـلاح باتجاه اليمن، 
ولكـــن بوتيرة عاليـــة فاقت كل ما ســـبق ومن 
خـــلال خط بحـــري لم ينقطع حتـــى اليوم على 
الرغـــم من إعـــلان مجلس الأمـــن الدولي حظر 

توريد الأسلحة للمتمردين.
وقد منح القرار الأممي رقم  2216 الصادر في 
14 أبريل 2015  الضوء الأخضر لدول التحالف 
العربـــي لمراقبة الســـواحل اليمنيـــة وتفتيش 
الســـفن قبل رســـوها في الموانئ اليمنية؛ وهو 
ما أعاق وصول الكثير من الأسلحة للحوثيين. 
ولكنـــه فـــي ذات الوقـــت دفـــع إيـــران لمحاولة 
ابتكار حيل ووســـائل جديدة لإيصال الســـلاح 

للانقلابيين.
وساهمت الخروقات الإيرانية لقرار مجلس 
الأمن الدولي الخاص بحظر إرســـال الســـلاح 
للمتمرديـــن في اليمـــن في تفعيل قرار ســـابق 
صدر فـــي فبراير 2014 وتضمن تشـــكيل فريق 
من الخبراء خـــاص بلجنة العقوبات المنشـــأة 
بموجب قـــرار مجلس الأمن رقـــم 2140 لمعيقي 
عملية الانتقال السياســـي الســـلمي في اليمن. 
وقد كشـــف النقاب مؤخرا عن التقرير النهائي 
للفريـــق الذي أكد تورط إيران بشـــكل هائل في 

تأجيج الصراع المسلح في اليمن. 
وســـلط التقرير الضوء على حجم عمليات 
التهريب وطرقها ونوعيات الســـلاح المضبوط. 
وأشـــار إلى استخدام الســـفن الإيرانية لثلاث 
طرق لتهريب الســـلاح؛ الأول عن طريق المراكب 
الشراعية المتجهة للموانئ في الساحل الغربي 
الواقعة تحت ســـيطرة الحوثيـــين مثل (المخا، 

الخوخـــة، الحديـــدة، وميدي) وذلـــك من خلال 
ذهابهـــا إلـــى ســـواحل القـــرن الأفريقـــي أولا 
كجيبوتـــي والصومـــال بعد أن تمـــر من خليج 
عـــدن إلى البحر الأحمر مـــن خلال مضيق باب 

المندب.
وهـــذه المنطقة، بحســـب التقريـــر، تتواجد 
فيها دوريات للقوات البحرية المشتركة٬ وقطع 
الأسطول الأميركي الخامس والقوات البحرية 
الملكية السعودية، وهو ما يحول دون استخدام 
هذا الطريق بشـــكل كامل و“الاحتمـــال أن يتم 
التهريب عبر شحنات صغيرة جدا على المراكب 
الشـــراعية الســـاحلية٬ بما يضـــع احتمال أن 
بعض الشـــحنات يتم احتجازها نظرا للرقابة 

البحرية المشددة“.
أمـــا الطريق الثاني فهو بواســـطة المراكب 
الشـــراعية الســـاحلية المتجهـــة إلـــى الموانئ 
العمانيـــة فهناك مينـــاءان صغيـــران يوجدان 
غـــرب مدينة صلالة في محافظة ظفار مرتبطان 
بطريق إلى الحـــدود العمانية اليمنية التي من 

شأنها أن تكون مناسبة لتفريغ الأسلحة.

طرق الموت

يشـــير التقريـــر إلى احتمال رســـو المراكب 
الشراعية في الشـــواطئ العمانية في محافظة 
ظفار المحاذية للحـــدود اليمنية٬ والانتقال في 
مرحلـــة ثانية عبـــر المركبات عبـــر الحدود في 
نقطة ”صرفيت-حوف“ المحاذية لمحافظة المهرة 
اليمنية. ورجح التقريـــر أن الأدلة على الأرض 
تؤكد أن هذا الطريق قد يكون قيد الاســـتخدام 

حاليا للشحنات صغيرة الحجم.
ويتمثـــل الطريـــق الثالـــث في اســـتخدام 
المراكب الشـــراعية لتفريغ الأســـلحة مباشـــرة 
في الموانـــئ اليمنية مثل ميناء نشـــطون الذي 
يصفه التقرير بأنه الأنســـب للتفريغ المباشـــر 
للأسلحة. غير أن ما يعيق استخدام هذا الميناء 
هو وقوعه تحت سيطرة الحكومة الشرعية، إلا 
إذا تم تمرير الأســـلحة من خلال صفقات فساد 
أو اللجوء إلى اســـتخدام ميناء آخر هو ميناء 
”الغيضة“ الواقع أيضا تحت سيطرة الحكومة 
الشـــرعية ويمكن اســـتغلاله بصورة سرية عن 

طريق مهربين محليين.
واســـتعرض التقرير نماذج من الشـــحنات 
التـــي تم ضبطهـــا، إما عـــن طريـــق التحالف 
العربي وإما عـــن طريق قوات البحرية الدولية 
المتواجدة قبالة ســـواحل اليمن ومن ذلك ضبط 
خمس شـــحنات مـــن قبل البحرية الأســـترالية 
والفرنســـية والأميركيـــة إلى جانـــب البحرية 
الســـعودية التي ضبطت ســـفينتين شراعيتين 
محملتين بالأســـلحة كانتا على وشـــك الرســـو 
في مينـــاء الصليف بمحافظـــة الحديدة (غرب 

اليمن).
وغلبـــت علـــى الأســـلحة التـــي تم ضبطها 
بنادق القنص والصواريـــخ الحرارية المضادة 
للدروع. كما تم الكشـــف عـــن بعض العصابات 
التي تتولى عمليـــة التهريب وهي في معظمها 
صوماليـــة كانـــت تقـــوم قبـــل ذلـــك بعمليات 
القرصنة في المياه الدوليـــة. أما نقطة انطلاق 
الشـــحنات فتبـــدأ مـــن الموانـــئ الإيرانية مثل 
ميناء شـــاهبار وميناء ســـيربك قبـــل أن تصل 

إلى الموانـــئ الصومالية الصغيـــرة مثل ميناء 
بوصاصو وقاندالا وكالولا.

وأفـــرد التقريـــر حيّـــزا للحديـــث عن طرق 
التهريب البرية القادمـــة عبر الحدود العمانية 
وصـــولا إلـــى شـــبوة ثم مـــأرب، حيـــث تذهب 
الشـــحنات بعد ذلـــك إلى البيضـــاء ومنها إلى 
العاصمة صنعاء. وذكر أن هذه التهريب البري 
كان مخصصـــا في معظمـــه لنقـــل الصواريخ 
الحرارية المضادة للدبابـــات والآليات من نوع 
كونكورس وتوسان الإيراني وميتيس وطوفان 

وكورنيت وديهلفا.
ولفت إلى مصدر آخر للحصول على السلاح 
يتمثل في شراء السلاح بشكل مباشر من خلال 
تاجر الســـلاح الشـــهير الموضوع علـــى قوائم 
منتهكي حظر توريد الســـلاح للقـــرن الأفريقي 
فارس مناع والذي تم تعيينه وزيرا في حكومة 

الحوثيين التي أعلن عنها في أواخر 2016. 

ورصـــد تقريـــر صـــادر عـــن مركـــز أبحاث 
التســـلح والصـــراع الدولـــي، ترجمـــه ”الموقع 
بوســـت“، تفاصيـــل مهمـــة تتعلـــق بعمليـــات 
تهريب الأســـلحة الإيرانية للحوثيين في اليمن 
خلال الفتـــرة الأخيرة مـــن العـــام 2016، وهي 
الفتـــرة التـــي شـــهدت تضييق الخنـــاق على 
شحنات الأسلحة المرســـلة عبر المحيط الهندي 
إلـــى الموانـــئ الصومالية قبل إعادة إرســـالها 

للسواحل اليمنية.
وقـــد تمكنـــت القـــوات البحرية المشـــتركة 
متعددة الجنســـيات من اعتراض ثلاث مراكب 
شراعية خلال شهري فبراير ومارس 2016 فقط، 
وهو ما يكشف حجم التهريب ونوعية الأسلحة 
المرسلة وخطوط سيرها. وقد كشف البحث في 
طبيعة هذه الأســـلحة أن إيران هي مصدر هذه 
الأســـلحة وأن اليمن والصومال همـــا البلدان 

المقصودان.

} بغداد - وجدت الحكومة العراقية في تهديد 
تنظيم الدولة الإســـلامية لبغداد حجة للمضي 
قدمـــا في مشـــروع بناء جـــدار أمنـــي يحيط 
بالعاصمة العراقية. واســـتندت الحكومة على 
هذه الحجـــة في ردّ على الرفـــض الكبير لهذا 
المشـــروع من قبـــل إدارات محافظات مجاورة، 
ذات غالبية سُـــنية، لاقتطاعه مساحات منها، 
واعتبار أطراف سياســـية أنه يمهد لـ“تقسيم 

للعراق“.
وكانت نفس هذه المخاوف قد أثيرت ســـنة 
2006 علـــى خلفيـــة مقترح تقدمت بـــه القوات 
الأميركية في العراق يقضي ببناء ســـور أمني 
يحيط ببغداد بعد قتل العشـــرات من جنودها. 
ورفضت أحزاب سياســـية وسكان المحافظات 
المجاورة بناء هذا الســـور الذي سيكون أشبه 
بجدار فصل لكنه طائفي وسيقتطع أراض من 

محافظتي الأنبار وبابل ويضمها إلى بغداد.
ولم يتم بناء الســـور خلال فترة الاحتلال 
الأميركـــي، لكن اليوم يلـــوح في الأفق تصميم 
على تشـــييده، حيث اســـتأنفت حكومة حيدر 
العبـــادي عملية البناء، في يناير الماضي، بعد 
ستة شهور من قرار حكومي بتجميد المشروع، 

الذي بدأ في فبراير 2016.
”الغموض يحيط بتنفيذ مشـــروع الســـور 
مخلفـــا تداعيـــات أمنيـــة وسياســـية من كل 
الأطـــراف المشـــاركة في العملية السياســـية“، 
هكذا علـــق الخبيـــر الأمني العراقي، جاســـم 
حنـــون على المشـــروع المثير للجـــدل. وأردف 
مؤكدا أنه ”وســـط هذه الأفعـــال وردودها، لم 
تكلف الحكومة نفســـها بإبـــداء أي توضيح، 
ســـواء للأطراف المشـــاركة معها فـــي العملية 

السياســـية، أو للمواطنين الذين يســـتهدفهم 
الإرهاب“.

ومع فقدان داعش الســـيطرة تدريجيا على 
مدينـــة الموصل (405 كم شـــمال بغـــداد) أمام 
القوات العراقية، يشـــن التنظيم هجمات على 
مدن أخرى في مقدمتها بغداد لمساعيه تقليص 

الضغط عليه في الموصل.
ويدعـــم وكيـــل وزارة الداخلية الســـابق، 
القيـــادي فـــي التحالـــف الوطنـــي العراقـــي 
الشيعي، عدنان الأســـدي مشروع سور بغداد 
قائـــلا إن ”هذا المشـــروع يهدف إلـــى تحقيق 
أمـــن المواطـــن وبغداد، وليس لحجـــز أو عزل 

العاصمـــة عن بقيـــة المدن“. وأكـــد أن ”الهدف 
مـــن إنشـــائه هـــو توحيـــد مداخـــل ومخارج 
بغداد، ووضع أجهزة للكشـــف عن المتفجرات، 
واســـتخدام الكلاب البوليسية، للسيطرة على 

الخروقات الأمنية المتكررة“.
ويبلغ ارتفاع ســـور بغداد الإسمنتي ثلاثة 
أمتـــار. ويفصل مناطـــق العاصمـــة عن المدن 
المجـــاورة، ويضـــم ثمانـــي بوابات رئيســـية 
للعاصمة تخضع لرقابة مشـــددة، وتســـتخدم 
فيها كواشـــف متطورة للمتفجـــرات، وأخرى 
خاصة لتفتيش الشـــاحنات، وفق بيان سابق 

لقيادة عمليات بغداد.

ووفق، اللـــواء العراقي المتقاعد عبدالكريم 
خلف، فإن ”طول ســـور بغداد المراد إنشـــاؤه 
هـــو بحوالـــي 86 كـــم، وجرى الحديـــث للمرة 
الأولى عن إنشـــائه عام 2006 بالتنســـيق بين 
قيادة عمليات بغداد والقوات الأميركية وحدد 
آنذاك 18 منفذا في هذا السور“. وأضاف خلف 
”يـــدور الحديث داخل قيـــادة عمليـــات بغداد 
حول 8 منافذ فقط والمهم هو أن السور سيوفر 
فائضا كبيرا من القوات المســـلحة، وســـيؤدي 
إلى تقليل العمليات الإرهابية بشكل كبير جدا 

في العاصمة“.
وبحســـب قيادة العمليـــات ”تعتبر بغداد 
المدينـــة الوحيـــدة فـــي العـــراق دون حـــدود 
واضحة أو أســـوار أمنية محصنة، ومن سوء 
حظ المدينـــة أن حدودها الجغرافية ذات طابع 
زراعي ترتبط بشكل مباشر مع أربع محافظات، 
وهـــي الأنبار (غرب) وبابـــل (جنوب) وصلاح 
الدين (شـــمال) وديالى (شـــرق)، ويســـتخدم 
المســـلحون المســـاحات الشاســـعة من المزارع 
أماكن للاختباء والتخطيط لشن هجمات على 

مركز العاصمة“.
وأبـــدى تحالف القـــوى العراقية الســـنية 
رفضه إقامة ســـور لتطويـــق العاصمة بغداد، 
وعـــدّه بداية لمخطط خطيـــر يرمي إلى اقتطاع 
أجـــزاء مـــن الأنبـــار وضمها لبغـــداد أو بابل 
كمقدمـــة لإعـــادة رســـم خارطة العـــراق وفق 
أســـس طائفيـــة وعنصريـــة. وشـــدد على أن 
الأمـــن لا يتحقق بحفر الخنادق وتحويل المدن 
إلى ســـجون كبيرة، بـــل بتحقيق الإصلاحات 
السياســـية والاقتصاديـــة الحقيقـــة. ووصف 
محمد الكربولـــي، القيادي فـــي اتحاد القوى 

الســـنية، عضو لجنة الأمـــن والدفاع بمجلس 
النـــواب ســـور بغـــداد بأنـــه ”عمليـــة منظمة 
لتقطيع العراق على أساس الأقاليم“. وأضاف 
الكربولي في تصريحـــات صحافية أن ”لجنة 
الأمـــن والدفـــاع النيابيـــة تحدثت مـــع قيادة 
عمليـــات بغـــداد، فأخبرتهم بأن قرار إنشـــاء 
الســـور صدر عن القائد العام للقوات المسلحة 

(رئيس الحكومية)، حيدر العبادي“.
وتوجه النائب السني بحديثه إلى العبادي 
قائلا ”إذا أردت أن يكون هناك تقسيم للعراق، 

فعلينا أن نجلس للتقسيم“.
وترى القوى الســـنية في العراق أن ظهور 
داعـــش واكتســـاحه للعديـــد مـــن المحافظات 
عـــام 2014 كانا نتيجة للخلافات السياســـية، 
وتفـــرد أطراف شـــيعية بحكم البلـــد، وغياب 
الرؤية المشـــتركة لإدارة المؤسسات الحكومية، 
خصوصا الأمنية والسياســـية، وهو ما تنفيه 

الحكومة العراقية.
ويرفض مجلسا محافظتي واسط (جنوب 
شـــرق بغداد) وديالى (شرق) بناء سور بغداد 
لكونه يقتطع مســـاحات من المحافظتين. وقال 
صاحـــب الجليبـــاوي، رئيس اللجنـــة الأمنية 
بمجلـــس محافظة واســـط، ”نرفض مشـــروع 
ســـور بغـــداد لكونـــه ســـيقتطع مناطـــق في 
قضاء الصويرة التابع لواســـط، وهذا أمر لن 
نســـمح به مطلقا“، فيما يقول مســـلم خضر، 
أمين عام مجلس محافظة ديالى، إن ”الســـور 
التهم أراض واســـعة من ديالى شملت مزارع 
وبساتين، لذلك طلبنا من قيادة عمليات بغداد 
تغيير مسار الســـور، وما يحدث هو تعد على 

حدود ديالى الإدارية“.

[ صواريخ حرارية وباليستية وطائرات دون طيار.. دعم إيراني للحوثيين  [ موانئ الصومال معبر رئيسي لإمداد أنصارالله بالأسلحة 
إيران وخرق القرار 2216: العبث بأمن المنطقة لن يتواصل

سور بغداد.. خطة أمنية بأبعاد طائفية

لم يعد بإمــــــكان الإيرانيين إنكار الاتهامات التي يوجهها لهــــــم التحالف العربي والجيش 
ــــــي بخصوص انتهاك قرار الحظر الأممي الذي يمنع نقل الأســــــلحة للحوثيين، حيث  اليمن
كشــــــفت أكثر من عملية ضبط لسفن محملة بالأسلحة وتدمير طائرات دون طيار، أن هذه 
الأســــــلحة إيرانية الصنع، وباعتراف الخبراء الدوليين الذين أشــــــرفوا على عمليات ضبط 

هذه الأسلحة ومتابعة طريق تهريبها.

في 
العمق

«ســـور بغـــداد مقدمة لإعادة رســـم خارطة العراق وفق أســـس طائفية وعنصريـــة، وبما يمهد 
الطريق لتقسيم البلد وتحويله إلى دويلات صغيرة».

أحمد المساري
رئيس الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية

«ســـفن أميركية أو سفن التحالف اعترضت أربع شـــحنات أسلحة من إيران إلى اليمن. نعرف أن 
الشحنات أتت من إيران، ونعلم أيضا وجهتها».

كيفن دونغان
قائد عسكري أميركي
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صالح البيضاني

هذه الأسلحة و

كاتب من اليمن

غلق قناة الإمدادات

من بين الأسلحة التي تم ظبطها 
ألفي رشاش تحمل مميزات صناعة 
إيرانيـــة و64 بندقيـــة قنـــاص من 

طراز هوشدار-إم إيرانية الصنع

◄

جدال فصل طائفي
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} موســكو – لم تبد الإدارة الأميركية الحالية 
برئاســـة دونالد ترامب أي تخصص في شـــأن 
الأزمـــة الســـورية. وقد يبدو الأمـــر منطقيا في 
ســـياق حالة التشـــكل والتموضع التي تنشغل 
بها إدارة الرئيس الأميركي الجديد، لكن بعض 
العارفـــين والمراقبين لاســـتراتيجيات الولايات 
المتحدة فـــي المنطقة يتوقعـــون أن يتمدّد حال 
الإغفال الأميركي للشـــأن السوري، على أن يتم 
ذلك من خلال الاستفادة من التقدّم الروسي في 

هذا المضمار والبناء عليه.
وتلفـــت أوســـاط راقبـــت عن كثـــب مؤتمر 
أســـتانة بين وفـــدي النظـــام والمعارضـــة، أن 
موســـكو أرادت لهذا اللقـــاء أن يكرس احتكار 
روسيا للملف السوري، لا سيما أن الحدث جاء 
تتويجا لمســـار عسكري دراماتيكي عنيف كانت 

للقوى الجوية الروسية اليد الطولى فيه.
المســـاعي  أن  الأوســـاط  هـــذه  وتـــرى 
الدبلوماســـية الروســـية التي أسـسّـــت لمؤتمر 
أستانة، بما في ذلك المفاوضات التي جرت قبل 
ذلك في تركيا بين مسؤولين روس وممثلين عن 
فصائل المعارضة المســـلحة، استندت على واقع 
أمر التفوق العســـكري الذي فرضته موســـكو 
والـــذي أدى إلى ســـقوط القســـم الشـــرقي من 

مدينة حلب.
وتضيـــف هـــذه المصـــادر أن وهـــج القوة 
العســـكرية الروســـية هو الذي قـــاد الفصائل 
المســـلحة للحوار مع موســـكو وهـــو الذي قاد 
هذه الفصائل للمشـــاركة في حدث أستانة، وأن 
ذلـــك تم بالشـــراكة مع تركيا وبســـبب ضغوط 

مارستها أنقرة على هذه الفصائل.
وترى هـــذه المصـــادر أن وهج هـــذه القوة 
أيضا هو الذي أخضع النظام السوري وطهران 
للالتحـــاق بالعمليـــة الســـلمية التـــي ترعاها 
موسكو منذ الاتفاق الروسي التركي على وقف 
إطـــلاق النار، وهمـــا اللتان (دمشـــق وطهران) 
كانتا تعولان على هذه القوة بالذات لحسم أمر 

النزاع السوري عسكريا.

الغياب الأميركي

يكشف خبراء غربيون في الشؤون الروسية 
أن موسكو تسعى لاستغلال الغياب الأميركي، 
الموضوعـــي أو المقصـــود، عن الملف الســـوري 
لفـــرض أجندتها على أطراف النزاع الســـوري 
الداخليين كما على أطرافه الخارجيين. ويراقب 
هؤلاء تطور المسار الروسي في هذا الشأن الذي 

يقـــوم بتحديث اتجاهاته وفق ردّ الفعل المحلي 
والإقليمـــي والدولـــي. وتضيف هـــذه المصادر 
أن موســـكو التـــي كانت تمُنّي النفـــس بعملية 
دبلوماســـية في أستانة تكون بديلا عن تلك في 
جنيف، أدركت صعوبة ذلك دوليا فسارعت إلى 
وضعهـــا كخطوة في الطريق إلى جنيف. ورأت 
الأوساط أن روسيا تسعى الآن لـ“السطو“ على 
جنيف وتدجين مفاعيلـــه وفق الخطط والرؤى 

التي يريدها الكرملين.
وقد لفت المراقبـــون الغربيون إلى أن وزير 
الخارجية الروســـي ســـيرجي لافروف هو أول 
من أعلن عن تأجيل موعد انعقاد مؤتمر جنيف 
الـــذي كان مـــن المزمع عقـــده في 8 من الشـــهر 
الجـــاري، وهـــو خبر فاجـــأ المبعـــوث الأممي 
إلى ســـوريا ستيفان دي ميســـتورا الذي قالت 
متحدثة باسمه إن أمر ذلك يحدد بعد أن يلتقي 
دي ميســـتورا بأمين عام الأمم المتحدة الجديد 
أنطونيو غوتيريس. ورأى هـــؤلاء أن التأجيل 
الـــذي تمّ فعليّا لمؤتمـــر جنيف يعكـــس إذعان 
المنظمة والمجتمع الدوليين للأجندة الروســـية 
فـــي هذا الملف طالما أن لا شـــريك وازن في هذا 

الإطار.
الســـورية  المعارضـــة  أوســـاط  وتتحـــدث 
عن أن روســـيا تعمل على تطويـــع كل العملية 
كازاخســـتان  فـــي  بشـــقيها  الدبلوماســـية 
وسويســـرا لإنتاج الحـــل الذي تراه موســـكو 

مناســـبا للخروج من المأزق الســـوري. وترصد 
هذه الأوساط أن المناورات الروسية تعمل على 
إغراق الجســـم المعارض بكم متعـــدد ومتفرق 
من الاجســـام المعارضة، او المســـماة معارضة، 
لكـــي تتجـــاوز الواقع المعارض الـــذي ظهر في 
فترة الشـــراكة بين وزيري الخارجية الروســـي 
سيرجي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري. 
وترى هذه الجهات أن التشـــكيك الروســـي في 
تمثيل الهيئـــة العليا للمفاوضـــات للمعارضة 
الســـورية ومحاصرتهـــا بمنصّـــات المعارضة 
الأخرى (القاهرة، حميميم، أســـتانة، موسكو… 
إلخ) هدفه ســـحب البســـاط من مفاعيل مؤتمر 
الريـــاض وما انتجـــه من جســـم تمثيلي، كما 
سحب البســـاط أيضا، وهنا جسامة الأمر، من 
كل المرجعيـــات الدولية الســـابقة التي أنتجت 

عملية جنيف.
وتلفت هذه الأوساط إلى أن موسكو، وربما 
بالشـــراكة مع أنقرة، تعمـــل على تعظيم حصة 
الفصائل المعارضة المســـلحة التي شاركت في 
مؤتمر أستانة داخل وفد المعارضة إلى جنيف، 
بحيـــث تكـــون حصتهـــا وازنة فـــي وفد يضم 
أعضاء مـــن الهيئة العليـــا للمفاوضات وليس 

برعاية هذه الهيئة.
وتعترف هذه الأوساط بأن ما حققته روسيا 
نجح في اللعب على الحساســـيات بين الجناح 
السياســـي والعســـكري للمعارضة الســـورية، 

لكن هـــذه الأوســـاط تـــرى أن نجاح موســـكو 
ســـببه أيضا تواطؤ أو صمت إقليميين يسحب 
الســـقوف التي كانـــت تتظلل بها التشـــكيلات 

المعارضة.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عـــادل 
الجبيـــر أكد، في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء 
مـــع نظيـــره التركي مولـــود جاويـــش أوغلو، 
في ختـــام اجتمـــاع مجلس التنســـيق التركي 
الســـعودي، بالعاصمـــة أنقـــرة، علـــى أهميـــة 
مباحثات أستانة حول سوريا، كخطوة من أجل 
تثبيت وقف إطلاق النار، وإرســـال المساعدات 

الإنسانية إلى هذا البلد.
واعتبـــر الجبيـــر الأمر علامة مـــن علامات 
المواكبـــة التـــي تقـــوم بهـــا الريـــاض للجهـــد 
الروسي (بالشراكة مع تركيا). ولفت المراقبون 
إلـــى أن الجبير، وإن كان أشـــار إلـــى ضرورة 
مجيء حكومة تتماشـــى مع تطلعات الشـــعب 
السوري، إلا أنه شـــدد على أن ”تدخلات إيران 
والمجموعات الأجنبيـــة الإرهابية المرتبطة بها 
عقّدت الحل في هذا البلد“، بما يعكس، حســـب 
هؤلاء المراقبـــين، الهاجـــس الحقيقي للرياض 

داخل المسألة السورية.

انقلاب على مرجعيات المفاوضات

لكن المتابعين للشـــؤون السورية يلاحظون 
أن روســـيا التي تهيمن على الســـياق الشكلي 
للمفاوضـــات بين النظـــام والمعارضـــة، تذهب 
باتجـــاه إحداث انقـــلاب في مضامـــين أجندة 
المفاوضات من خلال الانقـــلاب على مرجعيات 
هذه المفاوضات، ســـواء في تلك الصادرة داخل 
سلســـلة اجتماعات جنيف أو تلك التي ســـنّها 

قرارا مجلس الأمن 2218 و2245.
ويرى هؤلاء أن طرح روسيا لمسودة دستور 
على فرقاء النزاع، هدفه قلب الأجندات السابقة 
والدفـــع باتجاه نقاش نصّ دســـتوري بشـــكل 
ســـابق على أي فتـــرة انتقالية. كمـــا أن النص 
المقتـــرح لا يلحظ هيئة حكـــم انتقالي تناط بها 
كافـــة صلاحيـــات الحكم، إضافة إلـــى أن بنود 
الدستور المقترح تســـتبطن استمرارا للرئيس 
السوري بشـــار الأسد في منصبه الحالي حتى 
نهايـــة ولايتـــه مـــع إمكانية ترشـــحه لولايتين 

لاحقا.
لكن محللين روســـا يرون أن موســـكو غير 
متمسكة بالأسد على رأس السلطة وأن طرحها 
لمســـودة الدســـتور هدفه إنتاج وثيقة بالإمكان 
الانطلاق منها بما يؤمن بداية تغيير بالنســـبة 
إلـــى المعارضة وما يطمئن النظام ورأســـه بأن 

التغيير لا يعني الإطاحة بهما.
ويضيـــف هـــؤلاء أن خروج تقريـــر منظمة 
العفـــو الدوليـــة الخاص بالمجـــازر التي طالت 
13 ألف ســـجين معارض في ســـجن صيدنايا، 
قد يمثل إنذارا لروســـيا يحدد الســـقوف التي 
لا يجب على موســـكو تجاوزهـــا مقابل تعاون 

المجتمع الدولي مع مقاربتها السورية.
ورصدت هذه الأوســـاط في هذا الشـــأن رد 
فعل لنـــدن وباريـــس على تقرير أمنســـتي من 
حيث ضرورة ألا يكون مكان للأســـد على رأس 
البلاد في أي تســـوية مقبلة، كما رصدت تحفّظ 
الجامعـــة العربية، بمـــا في ذلـــك الأردن، على 
جهود وزيـــر الخارجية الروســـي في أبوظبي 

لإعـــادة الاعتـــراف بالنظـــام الســـوري داخـــل 
المنظومة العربية الإقليمية.

إلا أن خبـــراء غربيين في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط يلفتون إلى أن المسعى الروسي يبقى 
نظريا وقد لا يحقق أهدافه القصوى، لكنه يبقى 
الأكثر نفوذا حتى الآن. ويدعو هؤلاء إلى الأخذ 
بعـــين الاعتبار الاقتراح الـــذي تقدم به الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب لإقامة مناطق آمنة في 
/ وحول ســـوريا، وما يمثله الأمـــر من انقلاب 

للمعطيات الجيواستراتيجية في المنطقة.
وتعتبر هذه الأوســـاط أن تنفيـــذ الاقتراح 
الأميركـــي الذي حظـــي بدعم مبدئـــي خليجي 
وتركي وروســـي يعنـــي أن الولايـــات المتحدة 
ســـتكون شـــريكا ميدانيا لروســـيا وتركيا في 
سوريا، وهو ما سيخفف من الاحتكار الميداني، 
وبالتالي الدبلوماســـي الحالـــي، الذي تهيمن 
به موســـكو على الملف السوري. وتضيف هذه 
الأوســـاط أن تقديم تركيا خطة عســـكرية لطرد 
داعـــش من الرقة، قـــد يقلب الموقـــف الأميركي 
الداعـــم لقـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة وحزب 
الاتحـــاد الديمقراطـــي ويوطد الموقـــف التركي 

داخل أي تسوية نهائية للوضع في سوريا.
ويلفـــت الخبـــراء إلى أن ملـــف الإعمار في 
ســـوريا يلقي بثقلـــه على حظوظ روســـيا في 
تمرير رؤيتها الســـورية حســـب رواية مسودة 
الدســـتور والانخراط في رســـم مشـــهد وهوية 
اللاعبين في جنيف. ولئن تنتظر روسيا حصة 
كبـــرى مـــن ملف الإعمـــار في ســـوريا، إلا أنها 
تـــدرك أن الممولـــين الكبار في الإقليـــم والعالم، 
لا ســـيما الـــدول الخليجية والأوروبيـــة، قد لا 
يقدمون على أي استثمار داخل تسوية سورية 
تبقي بشـــار الأسد على رأس الحكم في سوريا. 
ويضيـــف الخبراء أن روســـيا تـــدرك ذلك وهي 
جاهـــزة لتحديـــث تكتيكاتها بما يتناســـب مع 
التموضعـــات الجديدة التي تفرج عنها كل يوم 
مواقـــف الإدارة الأميركية وانعكاســـاتها على 

عواصم العالم.
وفـــي هـــذا الخصـــوص، تجمـــع المراجـــع 
الدبلوماسية الدولية على أن التصعيد الجاري 
حاليا بين الولايات المتحدة وإيران ســـيتداعى 
مباشـــرة على كافة أوجه النفـــوذ الإيراني في 
المنطقة، لا ســـيما فـــي ســـوريا، وأن إمكانيات 
الصـــدام أو الوصول إلى نقطـــة توازن جديدة 
بين البلدين، ســـتخرج إيـــران نهائيا من دائرة 
النفوذ داخل ســـوريا أو بالحـــد الأقصى جعله 
متواضعـــا لا يملـــك مفاعيـــل التشـــويش على 
التفاهمـــات الكبـــرى. وفي حين تـــرى مصادر 
روســـية أن هذا التوتر يرفع من مستوى ليونة 
إيران واتّســـاقها مع خطط روسيا، إلا أن نفس 
المصـــادر تتخوف من انفـــلات الأمور، بحيث لا 
تعود المناورات الروسية الحالية في أستانة أو 
جنيف ناجعة للإمســـاك بالوضع السوري على 

الطريقة التي يطمح إليها سيد الكرملين.

[ الفصائل المسلحة تطالب بحصة وازنة داخل وفد المعارضة إلى جنيف  [ التمويل الخليجي والغربي لن يستثمر في إعمار سوريا الأسد
روسيا أنجزت أستانة وتسعى لـ«السطو» على جنيف

 أرســــــلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ــــــدة تكشــــــف عن  ترامــــــب إشــــــارات عدي
تغييرات جوهرية في سياساتها الخارجية 
وتعاطيهــــــا مع ملفات رئيســــــية في منطقة 
الشــــــرق الأوســــــط، لكن لم يكــــــن من بين 
ــــــى أن هناك  هذه الإشــــــارات مــــــا يدل عل
تغيرا كبيرا فــــــي التعامل مع ملف الأزمة 
الســــــورية، بما يجعله فــــــي قبضة الروس 
ــــــن يحكمون قبضتهم عليه مســــــتغلين  الذي
ــــــاب الأميركي لفــــــرض أجندتهم على  الغي
أطراف النزاع، وبمــــــا يضمن مصالحهم 
في حال طرأ تغيير مفاجئ على السياسة 

الأميركية في سوريا.

في 
العمق

«ما جاء في التقرير الحقوقي بشـــأن إعدام النظام الســـوري الآلاف من المدنيين، إن صح، يمثل 
إدانة كاملة للحكومة السورية ترقى إلى مستوى جرائم الحرب».

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

«تدخلات إيران والمجموعات الأجنبية الإرهابية المرتبطة بها تعقد الحل الســـلمي في ســـوريا. 
ونأمل أن تؤدي محادثات أستانة إلى تثبيت وقف النار».

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

كر وفر من أستانة إلى جنيف ولا حل في الأفق

موســـكو تعمل على تعظيم حصة 
الفصائل المعارضة المســـلحة التي 
شـــاركت في مؤتمر أســـتانة داخل 

وفد المعارضة إلى جنيف

◄

العودة إلى جنيف تربك حسابات موسكو وطهران

} من الواضح أن موسكو لن تبادر إلى 
الاعتراف بفشلها في إيصال المسألة 

السورية إلى نقطة ترضيها، بعد بروباغندا 
إعلامية ضخمة سوقت لمؤتمر أستانة الذي 

عقد خلال شهر يناير الماضي، واعتبرته 
بمثابة فصل الختام لواحد من أكثر الملفات 

تعقيدا.
حمل مؤتمر أستانة، الذي تفردت 

موسكو بتدبيره والتخطيط له، بوادر فشله 
مع استمرار قوات النظام والميليشيات 

الموالية لها في عمليات القصف والتهجير، 
آخرها ما حدث في منطقة وادي بردى 

القريبة من العاصمة دمشق نهاية شهر 
وقف إطلاق النار نفسه.

أخليت المنطقة، شأنها شأن مناطق 
أخرى، من سكانها الأصليين لتحل محلهم 

عناصر الميليشيات التابعة لإيران من 
جنسيات مختلفة. ويتوعد نظام دمشق 

سكان الغوطة الشرقية بأن يكون مصيرهم 
مشابها لمصير سابقيهم، ولذلك يواصل 

عملياته العسكرية ضد تلك المنطقة 
المستعصية عليه، دون أن يسجل مركز 
قاعدة حميميم لمراقبة وقف إطلاق نار، 

والذي تشرف عليه القوات العسكرية 
الروسية، تلك العمليات العسكرية بوصفها 

خرقا لاتفاق هدنة أستانة. وبمقدار ما تمثله 
العودة إلى مفاوضات جنيف والتي سوف 
تتم برعاية أممية وبمشاركة أطراف دولية 

وإقليمية، لم تشارك في مؤتمر أستانة، 
تسويفا ومماطلة إضافية تزيد في نزيف 

الدم السوري، إلا أنها أيضا تؤكد أن روسيا 
لم تنجح في أن تكون اللاعب الوحيد في 

المشهد السوري المضطرب، وأن عليها أن 
تحتفظ بالدستور الذي كتبته للسوريين 

وكانت تريد فرضه عليهم ضمن ملف 
وثائقها غير القابلة للتنفيذ.

كما أن العودة إلى جنيف ستكون كفيلة 
بأن تحدّ من الغطرسة الإيرانية، خاصة بعد 

أن حاولت إيران إظهار نفسها بوصفها 
الرابح الأكبر مما يحدث في سوريا، 

وتحديدا بعد ما حدث في حلب. وستمر 
سنوات طويلة قبل أن تمحى من الذاكرة 
صورة قائد فيلق القدس قاسم سليماني 

وهو يختال مزهوا في شوارع شرقي حلب 
بعد أن أخليت من سكانها.

ستجد طهران نفسها على طاولة واحدة 
في مواجهة إدارة أميركية مختلفة هذه 

المرة، فهي إدارة تعدّ العدة للانقضاض 
عليها، سياسيا واقتصاديا. وقد بدأت فعليا 

بفرض عقوبات اقتصادية ثقيلة عليها، بل 
وحتى عسكريا إن لزم الأمر، كما لوح بذلك 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع أننا 
نتوقع أن ذلك لن يحدث في المدى المنظور، 

وربما لن يحدث مستقبلا.

لكن الرئيس ترامب يدرك تماما أن 
الضغط على إيران في الموضوعين 

السوري والعراقي ومحاولة تضييق 
المساحة عليها في البلدين اللذين تحتلهما 

هو بمثابة هزيمة كبرى لها. ودون أن 
ننسى أن إيران التي سعت جاهدة لإقصاء 

الرياض عن مؤتمر أستانة، ستكون 
مضطرة لمواجهة حقيقة أن السعودية، 
والتي تعتبر الداعم الأكبر للهيئة العليا 

للمفاوضات السورية المعارضة، موجودة 
قبالتها على الطاولة، بحيث تكون كفتا 

الميزان متساويتين هذه المرة، فلا حصار 
يمكن أن يفرض على ممثلي المعارضة 

السورية، ولا شروط مسبقة، وإذا كان لا 
الممتدة  بد من حل سياسي لهذه ”الأزمة“ 

منذ قرابة ست سنوات، فلا بد أن يكون حلا 
سياسيا حقيقيا وشاملا.

ودون أن يعني كل ما سبق أن مؤتمر 
جنيف المرتقب سيمثل بداية النهاية لكل 
هذه الآلام وهذه المعاناة السورية، إلا أنه 

بكل تأكيد قد يكون نقطة انطلاق لإعادة 
توزيع الأوراق بشكل متساو على الطاولة. 

فما يملكه نظام دمشق لا يزيد كثيرا عما 
تملكه المعارضة. ومهما حاولت موسكو 

وسواها نفخه وتصويره سيدا مطلقا 
ممسكا بزمام السلطة، فمفاتيح السلطة ما 
بين موسكو وطهران، والثورة، رغم كل ما 

حل بها، مازالت قادرة على الاستمرار وقلب 
الطاولة على الجميع.

ثائر الزعزوع
كاتب سوري



} لا يمكن التسليم بأن مزاج الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب وذائقته السياسية 

هما اللذان يقفان وحدهما خلف موقفه 
المتشدد حيال إيران، ناهيك عن أن الهجمات 
التي شنها الرجل ضد الاتفاق النووي منذ 

أن كان مرشحا للرئاسة لا تملك تأثيرا وازنا 
على حوافز الذين صوتوا له وحملوه رئيساً 

للولايات المتحدة. لذا فإن وراء استدارة 
واشنطن لانتهاج لهجة حادة بديلا عن 

مقاربة الاحتواء في عهد الرئيس السابق 
باراك أوباما، تيار عقائدي خَفُتَ بريقه 

وتوارت إطلالاته خلال السنوات الثماني 
السابقة.

لم يعلّل ترامب المرشح حوافزه لمقت 
الاتفاق النووي إلا بحجج ماركنتيلية جديرة 
برجل البزنس الشهير. عاب الرئيس الجديد 

على إدارة سلفه أنها لم تقطف ثمرات 
اقتصادية من ذلك الاتفاق، وأن الاتفاق فتح 

أسواق إيران أمام الأوروبيين، مثلا، دون 
الأميركيين، وأن طهران عقدت صفقة لشراء 

طائرات أيرباص الأوروبية، ولم تشتر طائرات 
بوينغ الأميركية. بمعنى آخر لم نسمع من 
المرشح الجمهوري معارضة لنظام طهران 

السياسي، أو إدانة لسلوكه في مجال حقوق 
الإنسان، أو استنكارا لتدخله في شؤون دول 

المنطقة أو ما شابه ذلك، الأمر بالنسبة إليه أن 
الاتفاق ”سيء“ لأنه لم يكن مربحا.

لكن ترامب الرئيس أعاد تحصين خطابه 
رت له حجج  المتشدد ضد إيران بعد أن وُفِّ
سياسية تليق بموقف زعيم أكبر دولة في 

العالم. أعاد ترامب ببساطة عقارب الساعة 
إلى عهود ما قبل أوباما وأعاد إطلاق 

خطاب كان يطلق آنذاك ضد ”الدولة الراعية 
للإرهاب“ ذات المكانة داخل ”محور الشر“ 

والتي يهدد سلوكها الأمن العالمي برمته. فلا 
شيء جديدا في صخب واشنطن ضد طهران 

الأوبامية  سوى أنه جاء ليقطع ”الهدنة“ 
التي قد نكتشف يوما أنها قد جاءت خارج 

السياق الأميركي التاريخي التقليدي 
المعهود.

تجيد إيران التعامل مع التصعيد 
الأميركي، بل إن هذا الأمر هو حرفتها على 

مدار العقود الماضية. تعود الولايات المتحدة 
إلى موقعها الأصيل في لغة البروباغندا 
الإيرانية، فهي ”الشيطان الأكبر“ ومنبع 

”الاستكبار“ الذي تتبرع الجمهورية 
الإسلامية لمقاومته باسم ”المستضعفين“. 

يتراجع خطاب الرئيس الإيراني حسن 
روحاني وفريقه لصالح تقدم خطاب مرشد 

الثورة علي خامنئي وجناح المحافظين 
في الحكم، ويطلق الحرس الثوري عنان 
تهديداته، بحيث يعود اللسان الرسمي 

الإيراني إلى تشدد تقليدي صاحب ”الثورة“ 
منذ نشوئها، دون أن يشوهه ”اعتدال“ 

رفسنجاني وخاتمي في السابق وذلك الذي 
يوصف به روحاني هذه الأيام.

تستبق إيران مفاعيل الأبجديات الترامبية 
بتذكير من يهمه الأمر بأنها تمتلك في الميدان 

ما يقيها ضجيج البيت الأبيض. فالتجربة 
الصاروخية، التي فطنت الإدارة الأميركية 

لمعانيها، لا تشكل إلا حدثا رمزيا يعكس 
سلوكا إيرانيا، ينهل من الميادين (في اليمن 

والخليج والعراق وسوريا ولبنان) أمرا واقعا 
يثبت وقائع قد لا تربكها تحذيرات مايكل فلين 

مستشار الأمن القومي في الإدارة الجديدة.
وفيما تعيد واشنطن تشغيل عجلة 

العقوبات، تعوّل طهران على الحدود القصوى 
التي قد لا تتجاوزها إدارة ترامب. فقد 

خبرت إيران عقوبات واشنطن وتعايشت 
معها، وهي تتوقع أن حالة الولايات المتحدة 

الراهنة اقتصاديا وعسكريا، حسبما شرح 
ترامب المرشح، لا تتيح لها التورط في صدام 

عسكري مباشر لرفد نزق الرئيس الأميركي 
بمصداقية واعدة. ثم إن واشنطن التي 

احتجز دبلوماسيوها في طهران وخطف 
مواطنوها في بيروت ودمرت سفارتها 

وثكنات المارينز لها في لبنان لم تقم بأي عمل 
عسكري ضد إيران فلماذا تقوم به هذه الأيام؟

يستدرج ترامب إيران نحو تصعيد مقابل، 
وهو وإدارته يعرفون كم هو سهل استفزاز 
طهران وإخراج الأبواق من داخل خزائنها. 

وفي اجتماع موقف نائب الرئيس مايك بينس 
الرئيس، وموقف  المحذر من ”اختبار عزم“ 

وزير الدفاع جيمس ماتيس الذي يعتبر إيران 
”أكبر دولة راعية للإرهاب“، تضاف مواقف 
وستلتحق مواقف في عزف جماعي منسّق 

هدفه إعداد سيناريو دراماتيكي لمشهد قد لا 
يتعدّى حدود المشهد.

يحوك الرئيس ترامب وإدارته ومن يقف 
خلف إدارته حكاية تتوسل نهاية مناسبة؛ 

تعرف إيران ذلك جيداً وهي ليست ضد 
النهايات المناسبة. تتصاحب الحملات 

العلنية العنيفة المتبادلة مع قنوات اتصال 
خلفية تجري بين طهران وواشنطن لمواكبة 

موسم التناتش ومتابعة محاصيله. وستلجأ 
طهران، كعادتها، إلى انتهاج سياسة حافة 
الهاوية والمخاطرة بارتكاب صدفة قد تهدد 

بالصدام إلى أن يلوح لها مضمون ما تريده 
واشنطن فعلا.

والحال أن إيران استعجلت في إخراج 
ورقة التهديد بقصف تل أبيب بالصواريخ 
إذا ما تعرضت لاعتداء أميركي. فالتهديد 

بذلك بات لازمة مبتذلة منذ أن وعد الرئيس 
السابق محمود أحمدي نجاد بإزالة إسرائيل 

كلها، وليس تل أبيب فقط عن الخارطة. ثم 
أن قصف تل أبيب يستعيد ذكرى ما وعد 
به ونفذه الرئيس العراقي الأسبق صدام 

حسين، فكان أن سلمت تل أبيب وأزيل 
نظام صدام حسين. لكن ذلك الاستعجال 

سببه أيضا رغبة طهران في المساهمة في 
ورشة ترامب لتصعيد الأمر بين البلدين، 
وبالتالي استعجال نهاية الحكاية التي 

ترويها واشنطن. بمعنى آخر، إن إيران توفر 
لترامب ما يتمناه من لاعبين داخل المشهد 

الذي اختاره لافتتاح عرضه في الإطلالة على 
العالم.

ما يجري حتى الآن من سجال بين 
الولايات المتحدة وإيران لا يعدو كونه 

تواطؤا بين شعبويتين رائجتين في واشنطن 
وطهران. ولئن تتولى المنابر السياسية 
والإعلامية والاجتماعية والمؤسساتية 

المعارضة تجويف شعبوية الرئيس الجديد 
ومحاصرة شططها، فإن للشعبوية الإيرانية 

المتأسسة على بعد مذهبي عقائدي ما 
يجعلها أكثر فجاجة وأصلب عودا.

لكن ما ترومه واشنطن، في النهاية، هو 
إعادة تنظيم العلاقة مع طهران وفق قواعد 
جديدة. الأمر قد يستدعي العمل على ضبط 

الحركة الإيرانية الفائضة وسحبها قدر 
الإمكان من دوائر النفوذ في الخارج ودفعها 

إلى ما وراء الحدود. وما تعد به الملامح 
الأولى لترامب في هذا الإطار لا يختلف 
في المضمون، وليس في الشكل، عن ذلك 

الذي عملت عليه إدارة أوباما سابقا. فقد 
وقّعت واشنطن الاتفاق مع طهران واعدة 

بتطبيع مقبل لم يحصل، فيما عملت دوائرها 
على مكافحة امتدادات إيران غير المفيدة 
والتعايش مع المفيد منها. وعليه فرضت 

الولايات المتحدة عقوبات مشددة ضد حزب 
الله وشبكة تمويله، وتعايشت مع الميليشيات 

العراقية التابعة لإيران المشاركة في الحرب 
ضد داعش.

ستعمل واشنطن على إضعاف النفوذ 
الإيراني في اليمن وسوريا، وصولا إلى 

العراق. ويكشف تواصل الرئيس الأميركي 
مع الرياض وأبوظبي عن المعالم الأولى لذلك، 
كما توحي أفكاره حول إقامة مناطق آمنة في 
سوريا بمباشرة سياق طارد للنفوذ الإيراني 

في هذا البلد، فيما لا ينسى العراقيون 
طموحاته المعلنة في النهل من نفط بلادهم 

لتبيان صعوبة التعايش بين أجندتي إيران 
والولايات المتحدة في العراق.

وللمراقب أن يلاحظ بسهولة أن الاقتراب 
المتبادل الحذر الذي يمارسه الرئيسان، 
الأميركي والروسي، سيأتي حكما على 

حساب فائض القوة الذي نشرته إيران في 
المنطقة. وللمراقب أن يلاحظ أيضا أن إيران 

مضطرة لإبداء الكثير من المرونة للوقوف مع 
الاستراتيجيات الروسية في سوريا والمنطقة 

اتقاء من العدائية التي تمارسها واشنطن 
ضدها.

تتأمل موسكو بغبطة ضغوط واشنطن 
ضد إيران، وتلك الممارسة (من خلال تسليح 

أكراد سوريا) ضد تركيا. ورغم اختلاف 
الحالتين وأساليب مقاربتيهما، إلا أن 

الخلاصة تقود إلى استنتاج أن العمل جار 
لإخصاء الطموحات الإقليمية لإيران وتركيا، 

وجعلها تحت سقف ما ترسمه الدولتان 
العظميان اللتان تعدان العالم بودٍّ وتآلف 

وتعاون حميم.
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ترامب وخامنئي.. شعبويتان لا تلتقيان!

{لم ينفك خامنئي يبين من خلال خطاباته وتصريحاته وممارساته تفضيله لخلف يتبنى نهجه 
الثوري إزاء القيادة الوطنية، عوض التوجه نحو سياسات عقلانية ودبلوماسية ودية}.

مهدي خلجي
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{شـــعار ‘الموت لإيران’ يأتـــي ضمن المواقف الشـــعبوية، التي اســـتعملها ترامب خلال حملته 
الانتخابية وأتى ليمارسها بعد تنصيبه لكنها ما زالت إلى حد ما ضمن الهجوم الكلامي}.

هشام جابر
خبير استراتيجي لبناني

} تبدو صورة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب شبيهة بصورة مذيع المزادات 

التقليدية، كما تُظهره السينما المصرية، 
على الأقل، وهو ينادي ”ألا أونه.. ألا دوه.. 
ألا تري“، يعرض فيها بضاعته الأميركية، 

وينتظر من الحضور التسابق على شرائها 
بأعلى سعر، لكن بعد مسلسل إعلاني تهون 

معه عبارة جورج بوش الابن ”من ليس 
معنا فهو ضدنا“، عقب 11 سبتمبر 2001. 

فنظرية إرضاء ذوق المستهلك قد تجاوزها 
الزمن، حيث تقود الإعلانات اليوم المستهلك 
من جفونه ليشتري ما لا يلزمه، حتى توسع 

في الائتمان وتكديس الديون في بطاقاته 
المصرفية.

نطق بوش الابن في عهديه باسم 
”المحافظين الجدد“، وهيأت له الظروف أن 

يبحث عن العدو الخارجي. وفي قول آخر؛ 
أجبرته صدمة ”ثلاثاء أيلول الأسود“ على 

البحث عن ذلك العدو. والمحافظون الجدد هم 
جماعة من اليمين المسيحي المتطرف المؤمن 

بقوة أميركا وأحقيتها في الهيمنة على 
العالم. لكن هؤلاء لم يكونوا جنرالات، بل 
ساسة وكتاب ومفكرون ومحاربون قدامى.

ليس لدى ترامب ”محافظون“، وهو غالبا 
معاد لمثل هذه الجماعة إن كانت لا تزال 

موجودة وقوية. وهو خلافا لبوش يعتقد أن 
العدو في الداخل؛ ولذلك أصدر مراسيمه ضد 

المهاجرين واللاجئين. كما يعتقد أن النظام 
السياسي التقليدي أحد أعداء أميركا لكونه 

يعيق تقدمها وهيمنتها على العالم.
في المقلب الآخر من العالم، يشبه الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، بوش الأمس، 
الذي ذهب إلى أوكرانيا القريبة بحثا عن 
العدو، وأكمل طريقه نحو سوريا، والبحر 
المتوسط، ليبني سدا أمام العدو الذي يهمّ 

بالهجوم على روسيا.
الشيء الوحيد الذي قد يجمع ترامب 

بجورج بوش الابن هو تعيينه قطب إكسون 

موبيل النفطي، ريكس تيلرسون، وزيرا 
لخارجية إدارته، بمعنى أن الشغف الشهير 

لبوش بالنفط مشترك مع ترامب بالتعدي مع 
كبير دبلوماسييه.

أما ما يتفرد به ترامب عن بوش فهو 
الكاريزما الكارثية التي تشكل وحدها 

فيلقا إعلاميا من النوع الذي يخلط السم 
بالعسل. ولذلك فهو لا ينتظر نصيحة من 
مستشار إعلامي قبل التفوه بما من شأنه 
إثارة الجمهور. وليس آخر ضحايا لسانه 
السليط سوى أرنولد شوارزنيغر، الممثل 

والسياسي الجمهوري، وحاكم كاليفورنيا 
السابق. فترامب لم ينسَ بعد أنه كان نجم 

التلفزيون قبل أكثر من سنة بقليل، حين 
انتقد شوارزنيغر على هبوط شعبية برنامجه 

التلفزيوني (Celebrity Apprentice)، بعد أن 
بدأ الأخير تقديمه خلفا لترامب منذ نهايات 

2015، فرد شوارزنيغر في تغريدة مصورة 
مقترحا على الرئيس تبادل المناصب.

في الواقع، يبدو أن ترامب سيحتاج وقتا 
أطول قبل أن يخلع رداء الإعلامي المحترف، 

ورداء رجل الأعمال، ويستقر على كرسي 
مكتب البيت الأبيض. فما كان يُفترض 
أن يفعله في شهره الأول بالتصالح مع 

الأميركيين الذين لم ينتخبوه جاء بنتائج 
عكسية عليه، فاستعدى حتى جزءا من 

ناخبيه.
صحيح أن السياسة في العلاقات الدولية 
قلما تهتم بالجانب الأخلاقي، لكنها لا تجاهر 

بمعاداة الجمهور حتى لو كانت تمتلك 
الأسباب. مع الإقرار أن البيانات الإعلامية 
العلنية تختلف عن قرارات الكواليس التي 

تقترب من التجارة، على اعتبار أن السياسة 
صفقة تجارية تتم ترجمتها في النهاية 

بأرقام.
عالم الأعمال يقتضي ذلك، والميزانية 

الختامية للشركة الناجحة تعبر عن نجاح 
صفقات العام الماضي، أو فشلها، لكن 

حسابات الدول تختلف قليلا عن ذلك، 
فالموازنة المتوازنة ليست شرطا لازما لتكون 

سياسة الدولة المالية، أو الكلية، ناجحة. 
لأن الدولة ليست مجرد مستثمر، وإذا كانت 

كذلك فالحكم على نجاح الاستثمارات قد 
يستغرق وقتا طويلا، وأطول حتى من بضع 

سنوات حسب معادلات ”استرداد رأس 
المال“. بل قد لا تنتظر الدولة المستثمرة 

استرداد رأسمالها، فالإنفاق على الصحة 
والتعليم والبنية التحتية، غالبا لا يعبر عن 

مردوده بمجرد أرقام، فهي أقرب إلى المكاسب 
المعنوية، أو غير المباشرة، مما يشبه ابتسامة 

المريض بعد استشفائه، أو ابتسامة محبيه. 
ومن هنا يأتي سعي الدول المتقدمة إلى 

لمواطنيها. توفير ”حق السعادة“ 
عالم ترامب، حسب وعوده الانتخابية، 

وحسب صرير قلمه اللاهث في أول أسبوعين 
من رئاسته، يؤشر إلى ذلك. لكن الرجل سارع 
إلى استعداء المواطن الأميركي، قبل استعداء 

العالم الخارجي، على الرغم من عدم اكتمال 
تشكيل طاقمه الحكومي.

ومن العالم الخارجي، أمام عيني ترامب، 
الآن، الصين وروسيا وإيران. أما في الداخل 

فهنالك شبح الأقلية الديمقراطية المذعورة في 
مجلسي الكونغرس.

الصين لا تزال تختبئ وراء الابتسامة 
الصفراء، فلا تبدو عليها علامات الذعر أو 

التحدي. 
وفي ما يخص إيران التي تبدو نظرياً 

كهدف سهل بالنظر إلى موازين القوى، 
فستخضع للمزيد من العقوبات، لا أكثر من 

ذلك. وليس من المتوقع أن تحدث مجابهة 
دبلوماسية، أو عسكرية، بين البلدين، بل 

مجرد توتر حذر ضمن النطاق المعتاد بعد 
صفقة النووي الإيراني التي لم ترضِ أحدا 
من الأطراف تماما، لكنها قللت من احتمال 

مواجهة مباشرة مع مجموعة ”5+1“. في ما 
عدا ذلك، كان الأمر مجرد صفقة تجارية بين 

طرفين، التزمت فيها إيران بتجميد نشاطها 
النووي، في مقابل تحرير أموالها المحتجزة 
للعشرات من السنين، لتشتري بها ما تحدّث 

بها أسطولها الجوي المدني المتآكل منذ 
نهايات سبعينات القرن الماضي.

ترامب الصادق الواضح الجلف، والملتزم 
بوعوده الانتخابية، يعد البلاد بعودة أميركا 

كأقوى دولة في العالم. بل لتكون الدولة 
القطب الوحيدة في العالم، مع السماح 

لأقطاب أصغر أن تلعب كي تتوازن اللعبة، 
فيزيائيا، ويتقابل القطب الأميركي الفاعل 

والموجب مع أقطاب سلبية تدور في فلك 
المصالح الأميركية.

على كل حال، كانت أميركا كذلك منذ 
أصبح الدولار سيّد العملات في نهايات 

خمسينات القرن الماضي، لكن أدوات 
”بريتون وودز“ عفا عليها الزمن، وتمّ تجاوز 

شكلياتها، مع احتفاظ الدولار بمطابعه 
ر عالم  الأميركية الحرة والمعتمدة التي تسيِّ

المال والأعمال والسياسة والضمائر.
إذن، السياسة مصلحة، حتى لو تصادف 

أن اشتملت على جانب أخلاقي، مثلها مثل 
الصفقة التجارية التي قد تراعي أحيانا 
مصلحة الطرف الضعيف. لكنهما معا لا 

تلتزمان بالجانب الأخلاقي بالضرورة، بل 
غالبا ما يضع الطرف القوي في أي صفقة أو 

سياسة، مصلحته فوق كل اعتبار.
في أول أسبوعين من عهده، وضعت 

قرارات ترامب أميركا، بالمصلحة، في مواجهة 
العالم الخارجي. لكنه في كل القرارات التي 

اتخذها كان مرتاحا لكون الأمر لا يحتاج 
إلى مفاوضات معقدة مع الأطراف المتضررة، 

أو معارك مسبقة مع المشرعين الأميركيين، 
على الرغم من احتمال اندلاع حرب تشريعية 

لاحقا. هذا، إن لم تكن مراسيم ترامب 
التنفيذية تكتيكا لإلهاء المشرعين بمعارك 

جانبية تلهيهم عن مصائب كبرى يحضر لها 
رجل الأعمال الرئيس.

شهر عسل ترامب الفاشل مع الأميركيين والعالم والإعلام

ما كان يفترض أن يفعله ترامب في 
شهره الأول بالتصالح مع الأميركيين 
الذين لم ينتخبوه جاء بنتائج عكسية 
عليه، فاستعدى حتى جزءا من ناخبيه

يحوك ترامب وإدارته ومن يقف خلف 
إدارته حكاية تتوسل نهاية مناسبة؛ 

تعرف إيران ذلك جيدا وهي ليست 
ضد النهايات المناسبة. تتصاحب 

الحملات العلنية العنيفة المتبادلة مع 
قنوات اتصال خلفية تجري بين طهران 

وواشنطن لمواكبة موسم التناتش 
ومتابعة محاصيله

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

علي العائد
كاتب وصحافي سوري



} من الخيارات الكبرى التي توافقت عليها 
القوى السياسية في تونس وهي تعد دستور 
2014 خيار اللامركزية، وهو يعني أن تتخلى 

الدولة عن خيار الحكم المركزي العمودي، إلى 
الحكم اللامركزي الأفقي الذي يمنح المحليات 

والجهات حق التسيير الذاتي.
ولكن الدستور رَهَن اللامركزية بضمان 

وحدة الدولة وتماسكها. وهنا يأتي الحديث 
عن اللامحورية وهو يعني تشبيك العلاقة 

بين السلطة المركزية والسلطات المحلية 
وتقنينها لا سيما في مستوى الجباية 

وتوزيع الثروة والتنمية، بينما تبقى المسألة 
الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والمالية 

بين يدي الدولة المركزية، موزعة بين سلطتي 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وبعد جدل وانتظار طويلين وتعطيلات 
من هنا وهناك، وإثر ثلاث سنوات على 
كتابة الدستور الجديد في تونس، وبعد 

أزيد من سنتين على الانتخابات التشريعية 
والرئاسية التي أفرزت التحالفات القائمة 

اليوم في الحكم، صادق مجلس نواب الشعب 
في تونس الأسبوع الماضي على القانون 

الانتخابي الذي سينظم الانتخابات البلدية 
التي تهم 350 بلدية، والانتخابات الجهوية 

في 24 محافظة تونسية.
المصادقة على هذا القانون تعني وضع 
الخطوة الأولى على طريق اللامركزية، أو 

ما يصطلح على تسميته بالديمقراطية 
المحلية التي سينتخب فيها المواطن من يراه 
مناسبا لتسيير الشأن المحلي القريب منه في 

مستوياته المعيشية. كما سيتيح له قانون 
الجماعات المحلية الذي لم تتم المصادقة عليه 

بعد مراقبة هذه السلطة المحلية ومساءلتها 
ومحاسبتها بشكل مباشر.

لقد كانت في القانون جملة من النقاط 
الخلافية التي مططت عملية التصويت عليه، 

أهمها منح الحق في التصويت للأمنيين 
والعسكريين، ومشاركة الشباب والمرأة 

والمعاقين في القوائم الانتخابية. وقد تم 
التصويت لفائدة حق الأمنيين والعسكريين 
في الاقتراع. وهو أمر يحدث لأول مرة في 
تاريخ تونس، وقد كان محل تجاذب كبير 

بين الأحزاب السياسية والنخب الإعلامية 
والمدنية بين قائل بضرورة تحييد المؤسسة 

الأمنية والعسكرية وإبعادها عن دائرة 
المنافسة السياسية والانتخابية، وبين من 

يرى أن المنتمين إلى هاتين المؤسستين 
مواطنون تونسيون بل هم حماة الوطن 

والمدافعون عن حدوده والضامنون لأمنه 
واستقراره فهم أولى بالإدلاء بأصواتهم 

لتدعيم استقراره السياسي. فلا فرق 
بين سلك الأمنيين والعسكريين وسلك 

القضاة باعتبار أنهما مطالبان بالحياد 
والاستقلالية ضمانا للعدل والأمن خدمة 
لمبادئ الجمهورية. فلا شيء يمنع تمتع 

الأمنيين والعسكريين بما يتمتع به القضاة 

من حق في التصويت كغيرهم من المواطنين 
دون أن يلغي ذلك استمرارهم في أداء المهام 

القضائية والرقابية على كل السلط.
لكن القانون الانتخابي الذي منح حق 
الاقتراع للأمنيين والعسكريين، منعهم من 
الترشح للانتخابات سواء ضمن القوائم 
الحزبية أو المستقلة، ومن المشاركة بأي 

صورة في الحملات الانتخابية. ووضع لذلك 
عقوبات زجرية صارمة مما رأى المراقبون أنه 

قد ينفّرهم من التصويت خوفا من الشبهات 
التي قد تصل بهم إلى الطرد من العمل. 

وهو ما قد يجعل فصل تصويت الأمنيين 
والعسكريين بلا معنى، أي أنه يعني أن يُأخذ 

بالزجر ما مُنح بالقانون الانتخابي.
ومن النقاط الخلافية التي كانت قائمة 
في القانون الانتخابي للانتخابات البلدية 
والجهوية هي تكوّن القائمة المترشحة في 

مستوى التناصف بين الرجال والنساء 
ومشاركة الشباب وأصحاب الاحتياجات 

الخصوصية فيها والتصويت لفائدة تمكين 
الأمنيين والعسكريين من حق الانتخاب.

خلافا للقانون الانتخابي لتشريعية 2014 
الذي كان ينص فقط على التناصف الأفقي 

بين الرجال والنساء، أقرّ قانون الانتخابات 
البلدية والجهوية لسنة 2017 التناصف 

الأفقي والعمودي في القوائم الانتخابية، 
بمعنى أن تتشكل كل قائمة ضرورة من رجل 

فامرأة، هذا على مستوى التناصف العمودي، 
ومن رجل مرّة وامرأة مرّة أخرى في رئاسة 

القوائم بالتراوح والتوازي بين القائمات 
المترشحة باسم كل حزب أو تكتل انتخابي، 

في مستوى التناصف الأفقي.
يعني بعبارة أخرى أن يكون عدد 

المترشحين ضمن القوائم الانتخابية منقسما 
بالتساوي بين الرجال والنساء، من جهة، 

ولكن حتى لا تكون ترشحات النساء للزينة 
فرض القانون الانتخابي التناصف الأفقي أي 
أن تكون رئاسة القوائم بالتراوح بين النساء 

والرجال. فالحزب الذي يقدم خمسين قائمة 
مترشحة في خمسين دائرة انتخابية عليه أن 
يقدم خمسا وعشرين قائمة تترأسها سيدات 

ومثلها يترأسها رجال.
فصل التناصف الأفقي وإن كان المجتمع 

المدني والرأي العام في تونس يعتبره مكسبا 
كبيرا للمرأة التونسية في طريق التحرر 
النهائي وتحقيق المجتمع المتوازن، فإنه 
سيشكل صعوبة أمام الأحزاب الصغيرة 

والقائمات المستقلة، وهو ما قد ينمي من 
غلبة الحزبين الكبيرين على المشهد، ويقضي 
على احتمالات التعدد والتنوع اللذين يعدان 

ضامني الاستقرار في تونس إلى حدّ الآن.
وإذا أضفنا إلى ذلك الفصل القاضي 
بالتمويل البعدي للقوائم المترشحة من 

الأحزاب والمستقلين ومجانية العمل 
البلدي والجهوي، فإنه من واجبنا التنبيه 

إلى خطورة انحسار الانتخابات البلدية 

والجهوية، وربما حتى العزوف عنها 
وبالتالي فشلها وفشل مشروع اللامركزية 

والديمقراطية المحلية التي يحلم بها 
التونسيون وتناضل قواه الحية من أجلها.

صحيح أن لفصل التمويل البعدي 
مبرراته إذ عجزت الدولة إلى حدّ الآن عن 

تطبيق القانون واسترجاع الأموال من 
الأحزاب والقوائم المستقلة التي فشلت في 

الانتخابات الماضية، ولكن يبقى التمويل 
العمومي هو الواقي الوحيد من المال 

السياسي الفاسد والضامن الوحيد للشفافية 
والتعددية وللأحزاب الصغيرة وحتى 

للأحزاب الكبيرة، ولكن مصادر تمويلها 
ضعيفة بالمشاركة في الانتخابات وممارسة 
حقوقها وواجباتها الدستورية والسياسية. 
وللتذكير فإن حركة النهضة كشفت منذ أيام 

عن ميزانية ضخمة من الأموال السائلة، 
من دون احتساب العقارات التابعة لها 

والممتلكات من وسائل إعلامية وأسهم في 
بنوك وشركات لم يقع الإعلان عنها.

كما أن مجانية العمل البلدي والجهوي 
غير مطمئنة للرأي العام وللمترشحين 
والمقترعين على السواء، إذ أن الهيكل 

المنتخب ضمن مجلس بلدي أو جهوي 
سيمنح من جهده ووقته وماله الخاص ما 

به يخدم المواطنين ويعرض نفسه للمساءلة 
والمحاسبة مجانا. وهذا ما قد يفتح الباب 

واسعا للفساد والرشوة أو يغري بهما على 
الأقل فتتعطل الديمقراطية المحلية.

قانون الانتخابات المحلية المصادق عليه 
مؤخرا في مجلس نواب الشعب ينظّم عملية 

الانتخابات من الناحية التقنية، ولكنه لم 
يحسم طريقة إجراء هذه الانتخابات. فهل 
سيكون الشروع بالانتخابات البلدية التي 

ستفرز المجالس البلدية، أم بالانتخابات 
الجهوية التي ستتولد عنها المجالس 

الجهوية أم العكس؟ أم سيكون الانتخاب 
متزامنا بين الانتخابين في وقت واحد؟

وهذا الخلاف عرفه التونسيون أثناء 
انتخابات 2014 بين التشريعية والرئاسية. 

والموضوع في حاجة إلى توافق سياسي كما 
كان الشأن في انتخابات 2014 حول طبيعة 
الانتخابات وموعدها الذي لم يحدد بعد إن 
كانت ستجرى في ما بقي من سنة 2017 أو 
في سنة 2018، وهذا يعود أيضا إلى مدى 

استعداد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
لا سيما في المستويين اللوجستي والتقني، 

ومستوى الموارد البشرية اللازمة لحدث 
بضخامة الانتخابات البلدية والجهوية.

والذي ينقص الآن لإجراء الانتخابات 
البلدية والجهوية والشروع في تجسيد 
مقررات الدستور من الحكم اللامركزي 

والديمقراطية المحلية أمران؛ القضاء الإداري 
الذي سيراقب السلطة المحلية، وقانون 

الجماعات المحلية الذي سينظم مجال عمل 
السلطة المحلية وسلطاتها.

بالنسبة إلى القضاء الإداري فإنه لم 
يتم تركيزه في الجهات إلى حدّ الآن كما 
نص على ذلك الدستور. وقد تم التوافق 
على إيكال مهمة مراقبة السلطة المحلية 

إلى المحاكم الابتدائية إلى حين الانتهاء من 
تعميم المحاكم الإدارية في مختلف الجهات. 

بينما قانون الجماعات المحلية الذي سيضبط 
الحدود بين اللامركزية واللامحورية وسيقنن 
سلطة المركز في الجهات وعلاقة ممثل الدولة 
المعينّ في الجهات بالسلط المحلية والجهوية 

المنتخبة، فإنه مازال بعيدا عن الحسم 
ومازالت تشقه خلافات كبيرة.
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آراء
} برحيل باراك أوباما عن البيت الأبيض، 

تغيّرت إلى حد كبير قواعد اللعبة 
السياسية في مناطق كثيرة من العالم، بما 
في ذلك اليمن. ظهرت إشارات عدة توحي 
بأن إدارة دونالد ترامب تعي، إلى حدّ ما، 

ما هو على المحك في اليمن ومعنى الانتشار 
الإيراني في ذلك البلد المهمّ استراتيجيا، 

وصولا إلى محاولة السيطرة على باب 
المندب. هذا المضيق ممرّ مائي دولي لا يمكن 

أن يكون تحت رحمة إيران، خصوصا أنّه 
يؤدي إلى قناة السويس.

لم يكن أوباما، الذي وضع نصب عينيه 
حماية الاتفاق في شأن الملفّ النووي 

الإيراني، في وارد الإقدام على أيّ خطوة 
يمكن أن تزعج إيران. لا في سوريا ولا في 

العراق ولا في لبنان ولا في اليمن. كان 
همّه محصورا باسترضاء إيران. كان الملفّ 

النووي يختصر بالنسبة إليه كلّ مشاكل 
الشرق الأوسط وأزماته. لم يرد أن يفهم 

يوما معنى التدخل الإيراني في اليمن 
وأبعاده.

في السنوات الأربع الأولى من عهد 
أوباما، كانت هيلاري كلينتون وزيرة 

للخارجية. كانت كلينتون أكثر جرأة من 
رئيسها في التصدي للمشروع التوسعي 
الإيراني، لكنها لم تعترض على الخطوة 

الأخطر التي أقدم عليها الرئيس الأميركي 
وقتذاك والمتمثلة بالانسحاب الأميركي 

العسكري من العراق. حصل هذا الانسحاب 
في العام 2010 ولم يكن في واقع الحال سوى 

استسلام لإيران ولرغبتها في أن يكون 
نوري المالكي رئيسا للوزراء. سلّم جورج 

بوش الابن العراق لإيران عندما أسقط 
النظام البعثي في نيسان – أبريل من العام 
2003، لكنه سعى إلى إيجاد توازن ما داخل 

البلد بإبقائه على وجود عسكري فيه. ما 
لبث أوباما أن استكمل خطوة سلفه متخليا 
عن آخر ورقة أميركية في العراق. كان ذلك 

في السنة 2010 حين انسحب عسكريا تاركا 

لإيران أن تفعل ما تشاء وصولا إلى ما نحن 
عليه اليوم. العراق اليوم تحت السلطة 

المباشرة لإيران ممثلة بتجمع ميليشيوي 
مذهبي اسمه ”الحشد الشعبي“.

لم تستطع هيلاري كلينتون في 2010 
الاعتراض بأي شكل على القرار الذي اتخذه 

أوباما والقاضي بالاستسلام لإيران في 
العراق. استسلمت لأوباما الذي استسلم 

بدوره لإيران. ما نشهده اليوم على الأرض 
العراقية نتيجة طبيعية لسياسة أوباما. 

يكفي لتأكيد ذلك أنّ وزير الداخلية العراقي 
هو قيس الخزعلي. الخزعلي من قادة 

”الحشد الشعبي“ ومن قادة الميليشيات 
المذهبية العراقية التي عملت في الماضي 
بإشراف إيراني مباشر، خصوصا عندما 
كانت إيران في حرب مع العراق بين 1980 
و1988. هذه الميليشيات المذهبية منتشرة 

في كلّ مكان، بما في ذلك اليمن. صارت هذه 
الميليشيات عنوانا للانتشار الإيراني في 

المنطقة. في العراق وسوريا ولبنان واليمن. 
كانت هناك أيضا مساع لتكون الميليشيات 
الإيرانية حاضرة في البحرين لولا اليقظة 

الخليجية في حينه.
لا يمكن عزل الحال اليمنية عن الانتشار 

الميليشيوي الإيراني في المنطقة. لذلك من 
المهمّ متابعة التطور في النظرة الأميركية 
الجديدة إلى اليمن، وإلى أهمّية الممرات 

المائية في المنطقة، وهي ممرات مستهدفة 
إيرانيا.

ليس صدفة أن تردّ إيران، وإن من دون 
طائل، على استعادة قوات يمنية ميناء 
المخا من الحوثيين. هناك أهمية كبيرة 

لميناء المخا الذي يمكن منه التحكّم بباب 
المندب. بعد انسحاب ”أنصار الله“ من 
المخا، هاجمت زوارق للحوثيين فرقاطة 
سعودية وألحقت بها أضرارا. الأهمّ من 
ذلك كان ردّ الفعل الأميركي الذي وضع 

الاعتداء الإيراني على الفرقاطة السعودية 
في سياق السياسات المدانة التي تنتهجها 

إيران والتي شملت أخيرا تجربة صاروخ 
باليستي.

ليس سرّا أن إيران تستغل نفوذها الذي 
توفّره الميليشيات المذهبية التابعة لها لتقول 

إنّها قوة إقليمية وأن لديها نفوذها الذي 
يصل إلى بيروت وجنوب لبنان، فضلا عن 

الشاطئ السوري. بكلام أوضح، تريد إيران 
أن تقول إنّها ليست فقط دولة خليجية، بل 

هي متوسطية أيضا، كما هي دولة مواجهة 
على تماس مع إسرائيل. لذلك وقعت اتفاقات 

مع النظام السوري في شأن ضمان وجود 
لها على الساحل بموازاة الوجود الروسي. 
ليس اليمن بالنسبة إلى إيران مجرد شوكة 

تضعها في خاصرة السعودية تحديدا 
ودول الخليج العربي عموما. اليمن أيضا 
ساحل طويل يسمح بالسيطرة على عدد لا 
بأس به من الممرات المائية الدولية وطرق 

الملاحة التي تهمّ الدول المصدرة للنفط. هذا 
ما تنبّه إليه قادة خليجيون يمتلكون رؤية 

إستراتيجية وبعد نظر.
يعكس الموقف الأميركي الجديد فهما 
مختلفا لأهمّية اليمن وللمطامع الإيرانية 

في هذا البلد والمنطقة المحيطة به، من خليج 
العرب إلى القرن الأفريقي. كان دعم إيران 
للحوثيين (أنصار الله) يُقابل في الماضي 

باستهزاء المسؤولين الأميركيين الذين كانوا 
يقولون دائما إن ”المهم هو الحرب على 

القاعدة“ وأن قضية الحوثيين قضية داخلية 
يمنية. نعم، كانت الحرب على ”القاعدة“ في 
غاية الأهمّية، لكنّ الحدّ من النفوذ الإيراني 
في اليمن لم يكن أقلّ أهمّية عن تلك الحرب. 

استخفّ المسؤولون الأميركيون دائما 
بالعلاقة بين إيران والحوثيين، حتّى خلال 
الحروب الست التي خاضها علي عبدالله 

صالح معهم بين 2004 و2010.
لا شكّ أن الحوثيين جزء لا يتجزّأ من 
النسيج اليمني. لكنّهم ليسوا كلّ اليمن، 
بل ليسوا كلّ الشمال اليمني. استطاعوا 

الاستفادة إلى أقصى الحدود من الانقلاب 

الذي قام به الإخوان المسلمون والذي 
استهدف علي عبدالله صالح وذلك تحت 
غطاء ”الربيع العربي“ و“ثورة الشباب“. 
وصلوا إلى صنعاء وسيطروا عليها في 

الواحد والعشرين من أيلول – سبتمبر 2014. 
ما زالوا مقيمين فيها بعدما دخلوا في حلف 

جديد مع الرئيس السابق الذي سبق لهم 
وانقلبوا عليه في 2003 بعدما لعب دورا في 
إطلاقهم وربطهم بطريقة أو بأخرى بطهران 

وأدواتها الإقليمية.
سيستمر ”التحالف العربي“ في التقدم 

على جبهات عدّة في اليمن وذلك لمصلحة 
قوات ”الشرعية“. الأكيد أن الإدارة الأميركية 

الجديدة أكثر فهما واستيعابا لطبيعة 
التحدي الذي يشكّله اليمن بالنسبة إلى 

دول الخليج العربي. كان هذا التحدّي وراء 
انطلاق ”عاصفة الحزم“ في آذار ـ مارس من 

العام 2015.
ليس صحيحا أن ”عاصفة الحزم“ لم 
تحقق قسما من أهدافها. لكنّ الثابت أن 
ثمّة حاجة إلى تأقلم خليجي مع التحوّل 
الأميركي وذلك من أجل تحقيق النتائج 

المرجوّة والمتمثّلة في الحلّ السياسي. هذا 
ليس ممكنا من دون إعادة نظر في العمق 
في تركيبة ما يسمّى ”الشرعية“ بحثا عن 

مثل هذا الحل السياسي في بلد لا أحد 
يستطيع إلغاء أحد فيه. هذا على الأقلّ ما 
كشفته المعارك في محيط صنعاء حيث كرّ 

وفرّ لا ينتهيان.
في نهاية المطاف، من المهمّ تحقيق 

انتصارات عسكرية في المحافظات الجنوبية 
وتلك الواقعة في مناطق الوسط وعلى 
طول الساحل اليمني. سيظلّ السؤال 

المطروح كيف البناء سياسيا على هذه 
الانتصارات المبنية على العزيمة الخليجية 

من جهة، والتي يمكن أن يسهلها الاستيعاب 
الأميركي، وإن المتأخّر للخطر الإيراني على 
دول المنطقة، وعلى الاستقرار فيها من جهة 

أخرى.

اليمن والخليج والتحول الأميركي

{تونـــس قادرة على إجراء الانتخابات البلدية بوضع ورقة في الصندوق وتنصيب أشـــخاص على 
كراسي السلطة المحلية دون أن تكون لهم سلطة فعلية لتقديم خدمات للمواطن}.

معز بوراوي
رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)

{حـــان الوقت كي تفيق واشـــنطن لواقع النفوذ الإيراني في الشـــرق الأوســـط، وأنها إذا تركت 
وشأنها فإن التوازن في الشرق الأوسط سيتغير إلى الأبد لصالح طهران}.
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خطة مارشال ألمانية لتنمية أفريقيا

} نيروبي – اســـتقطبت قمة اقتصادية ألمانية 
أفريقيـــة المئات من الشـــخصيات الاقتصادية 
والسياســـية مـــن بلـــدان أفريقيـــا والبلـــدان 
الأوروبية إلى العاصمـــة الكينية أمس بهدف 
إيجـــاد حلول اقتصادية للأســـباب التي تدفع 
شـــباب أفريقيا إلى مواجهـــة مخاطر وأعباء 

الهجرة نحو أوروبا.
وكان من أبرز ما عرض في القمة، المبادرة 
المعروفة التي قدمها وزيـــر التنمية والتعاون 
الألماني غيرد مولر لتطوير الاقتصاد في أنحاء 
بلـــدان أفريقيا الفقيـــرة، وأطلق عليها اســـم 

”خطة مارشال مع أفريقيا“.
وقـــال مولر إن الخطة ”مـــع أفريقيا وليس 
مـــن أجل أفريقيـــا“ مؤكدا أنها ســـوف تعتمد 
على التعاون بين أطراف متساوية وليس على 

مبادئ المساعدة التنموية التقليدية.
وترتكز الخطة، التي ســـبق أن قدمها مولر 
إلـــى لجنة التنميـــة في البرلمـــان الألماني يوم 
الأربعـــاء، على شـــروط تجاريـــة عادلة، وعلى 
استثمار ومســـاعدة متزايدين في المشروعات 

التعليمية.
ومن بـــين أهداف الخطة الرئيســـية، التي 
شـــككت فيها المعارضة الألمانية، كبح تدفقات 
المهاجريـــن مـــن بلـــدان أفريقيا الفقيـــرة إلى 

البلدان الأوروبية الغنية.
ودعا مولر الشـــركات الألمانية إلى التركيز 
على أفريقيا، التي وصفها بأنها ”قارة الفرص 
وقـــارة النمـــو المســـتقبلي“. كما حـــث الدول 
الأفريقية على توفير الظروف المناسبة لزيادة 

التعاون وتسهيل الاستثمارات.
وقالت وزيرة الاقتصـــاد الألمانية بريجيته 
تســـيبريس خـــلال القمـــة إن حجـــم التجارة 
الثنائيـــة الألمانيـــة مع منطقـــة أفريقيا جنوب 
الصحـــراء الكبرى لم يتجـــاوز 26 مليار يورو 
(29 مليـــار دولار) في عام 2015، وهو ما يعادل 

تقريبا حجم التجارة الألمانية مع سلوفاكيا.
وأكـــدت الوزيـــرة على القـــوة الاقتصادية 
الكامنـــة فـــي أفريقيا، والتـــي يتوقع أن يصل 

تعداد ســـكانها إلى ملياري نسمة بحلول عام 
2050. وتعد الخطة خطـــوة متقدمة في جهود 
الاتحـــاد الأوروبـــي للتخفيـــف مـــن موجات 
الهجـــرة، في وقت تُبحث فيه ترتيبات مع دول 
شـــمال أفريقيا لتأمين الحـــدود ومنع تهريب 

المهاجرين.
وكانـــت بلـــدان أوروبية أخرى قـــد أعلنت 
عـــن خطط لتجفيف منابع الهجرة في أفريقيا. 
وقد أعلـــن وزير الخارجيـــة والتعاون الدولي 
الإيطالي أنجلينو ألفانو في الأسبوع الماضي 
لدعم مبادرات  عن تأسيس ”صندوق أفريقيا“ 

التصدي للهجرة غير الشرعية.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في روما، 
إن حجـــم تمويـــل الصندوق الأولـــي يبلغ 200 
مليون يـــورو، ويهدف إلى التصـــدي لظاهرة 
الهجـــرة غير الشـــرعية والقضاء على الاتجار 
بالبشر. وأضاف ”من خلال هذه الخطوة سوف 
نشـــرع في التدابير اللازمة والاســـتراتيجية 
على صعيد تعزيز الحدود الخارجية ومكافحة 

تدفقات المهاجرين غير الشرعيين“.
وأوضـــح أن ”إيطاليـــا ســـتقدم من خلال 
هـــذا الصندوق المعـــدات والتجهيزات الفنية، 
وتدريب قوات الأمن المحليـــة للدول الأفريقية 
التي تطلب ذلك، على أن تكون هناك رقابة على 

التنفيذ الفعلي لتلك المبادرات“.
وأشـــار إلـــى أن إيطاليا تســـعى من خلال 
هذا الصنـــدوق إلى إنقاذ الأرواح وتضع المال 
علـــى الطاولة، ولهذا فهي تطلب من الشـــركاء 

الأفارقة أن يكونوا ملتزمين مثلها.
وذكر ألفانـــو أن ”الاتحـــاد الأوروبي وعد 
بتقـــديم منحـــة بقيمـــة 500 مليون يـــورو إلى 
إيطاليا، وســـنعمل على اســـتغلال تلك الموارد 

وفق مبدأ التعاون مع الشركاء الأفارقة“.
وقـــال إن الصنـــدوق ”خطوة كبيـــرة إلى 
الأمام، والتزام حاســـم من الحكومة الإيطالية 
من أجـــل تحقيق أهـــداف الاســـتقرار والأمن 
فـــي إيطاليا وأوروبا… لا ينبغـــي لنا أن نبني 
الجدران، بل أن نزاوج بين التضامن والأمن“.

اقتصاد

رياض بوعزة

} أبرمـــت تونس أمس فـــي روما على هامش 
اجتماع مجلس الأعمال التونســـي الإيطالي، 
ســـت اتفاقيـــات تشـــمل مجـــالات الســـياحة 
الدولـــي والتنمية  والتعليـــم والنقل  والطاقة 
المســـتدامة، بحضـــور الرئيـــس الباجي قائد 
السبسي ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتارالا.

وتأتـــي الاتفاقيـــات تتويجا لزيـــارة أول 
رئيـــس منتخب في تونـــس بعد الثـــورة إلى 
إيطاليـــا، التي أعقبت زيـــارة وزير الخارجية 
الإيطالي أنجيلينو ألفانو إلى تونس الشـــهر 
الماضـــي. وقـــد اعتبرهـــا محللون اســـتكمالا 
لحضـــور إيطاليـــا القوي فـــي مؤتمر ”تونس 

2020“ للاستثمار.
وتعـــوّل تونس من خـــلال هذه الشـــراكة 
الاستراتجية،على إيطاليا للقيام بدور بارز في 
إبلاغ صوتها إلى قادة أوروبا والعالم خاصة 
مع تولي إيطاليا رئاسة مجموعة الدول السبع 
الكبـــرى خلال العام الحالي، مـــن أجل دعمها 
واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

وبعث الرئيس السبســـي برســـائل طمأنة 
للإيطاليـــين في كلمة قبل حفـــل التوقيع حين 
اعتبر أن مناخ الأعمال في بلاده أصبح ملائما 
للاستثمار مع قيام الحكومة بتنفيذ إصلاحات 
التشـــجيعات  مـــن  حزمـــة  وإقـــرار  هيكليـــة 

والضمانات في قانون الاستثمار الجديد.
وقـــال إن ”هنـــاك أهميـــة كبيـــرة لتعزيز 
التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين 

والاســـتفادة مـــن فـــرص الشـــراكة المتاحة“، 
خاصة بين القطاعين العام والخاص.

وبموجب اتفاقية تتعلـــق بالتنمية للفترة 
الفاصلـــة بين 2017-2020 ســـتضخ روما نحو 
165.5 مليون يـــورو، منهـــا 65.5 مليون يورو 
هبة، لدعم القطاع الخاص والتنمية الجهوية 
فـــي  التحتيـــة  البنيـــة  وتحســـين  والمحليـــة 

المؤسسات التربوية.
وبحســـب آخر الإحصائيات الرسمية فقد 
بلـــغ حجـــم المبـــادلات التجارية بـــين البلدين 
العام الماضي نحو 11.1 مليار دينار (نحو 4.8 
مليار دولار)، بينما بلغت نســـبة الاستثمارات 

الإيطالية في تونس قرابة 730 مليون دولار.
وتســـتثمر فـــي تونس حوالي 860 شـــركة 
إيطاليـــة من مختلـــف القطاعـــات حيث توفر 
قرابـــة 63 ألـــف فرصـــة عمـــل مباشـــر، وفق 

الإحصائيات ذاتها.
ومن الواضح أن تونس رســـمت لنفســـها 
خطـــة طويلة الأمد تقـــوم على اعتمـــاد خيار 
قطـــاع  لدعـــم  الاقتصاديـــة  الدبلوماســـية 
التبـــادل التجاري وتعزيـــز قطاعي الصادرات 
والاســـتثمار الأجنبـــي اللذيـــن تقلصا خلال 

السنوات الست الأخيرة.
وتهـــدف الحملة التي تقودهـــا تونس في 
عدة عواصم أوروبية إلـــى التعريف بالمخطط 
التنمـــوي وبحـــث ســـبل تطويـــر العلاقـــات 
الاقتصادية مع الشـــركاء الاســـتراتيجيين في 
الاتحـــاد الأوروبـــي، ضمن رؤيـــة ترتكز على 
مقاربـــة ثلاثية الأبعـــاد تجمع بـــين النجاعة 

والعدالة والاستدامة.
وســـتعطي الزيـــارة المرتقبة للمستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل إلى تونس الشـــهر 
المقبـــل دفعا قويا للبلـــد الأفريقي حيث يتوقع 

أن يتم الإعلان عن مجموعة من الاســـتثمارات 
من بينها اتفاقية ســـتقيم بموجبها مجموعة 
فولكسفاغن لصناعة السيارات مصنعا لها في 

البلاد.
ولكـــن الأمر لا ينحصر في أوروبا، فتونس 
بدأت في تحريك دبلوماسيتها الاقتصادية في 
جميع الاتجاهات لتصل إلى آسيا حيث كشف 
وزير التجارة والصناعة زياد العذاري مؤخرا، 
أن شـــركات آسيوية لصناعة السيارات تبحث 

في تركيز مصانع لها بتونس.
ويســـتند مخطط التنمية التونسي على 5 
محاور أساســـية تتمثل في التسريع بتكريس 
مـــن  والمـــرور  الفســـاد  ومقاومـــة  الحوكمـــة 
اقتصاد ضعيف الكلفة إلـــى محور اقتصادي 
عالمي والنهوض بالتنمية البشـــرية والإدماج 

الاجتماعي وتركيز الاقتصاد الأخضر الضامن 
لتنمية مستدامة.

ومن بين أهداف المخطط خفض العجز في 
الميزان التجاري عبر رفع مســـتوى الصادرات 
إلى نحو 3.4 بالمئة بعد أن شهد قطاع التصدير 
في السنوات الست الماضية انكماشا بلغ نحو 
0.9 بالمئـــة، فضلا عن زيادة الواردات بنســـبة 

تقدر بنحو 3.1 بالمئة.
وتريد الحكومة رفع معدل الاستثمار أيضا 
ليبلـــغ نحـــو 8.3 من الناتج المحلـــي الإجمالي 
بحلول عام 2020 بعد أن ســـجل نحو 2.9 بالمئة 

في مخطط التنمية السابق.
وقال وزير الاســـتثمار والتعاون والدولي، 
محمـــد فاضل عبدالكافي، في وقت ســـابق إن 
”تحقيـــق أهـــداف المخطـــط يتطلب التســـريع 

فـــي إنجاز مشـــاريع القطاع العـــام ومصادقة 
البرلمان على المخطط، وتحســـين مناخ الأعمال 
واســـتقطاب الاســـتثمار الأجنبـــي، وتواصل 

استتباب الأمن“.
وأوضح أن هناك عودة تدريجية للمحركات 
الكبرى للاقتصاد، مؤكـــدا أن تونس لها قدرة 

إلى بلوغ نسبة نمو بـ3.7 بالمئة هذا العام.
ويشـــكك الخبيـــر عزالديـــن ســـعيدان في 
إمكانية تحقيق تونس هذه النسبة من النمو. 
وقال إن ”أهداف المخطط التنموي الجديد غير 

واقعية ومن الصعب تحقيقها“.
وبرر موقفه، بأن نســـبة النمو المســـتهدفة 
طيلـــة فتـــرة المخطط لا يمكن أن تســـاعد على 
إيجـــاد فـــرص عمـــل جديـــدة والتقليص من 

البطالة، واصفا هذه النسبة بالضعيفة.

تونس تراهن على الدبلوماسية الاقتصادية لتسريع النمو
[ إبرام 6 اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع إيطاليا  [ إطلاق شراكة استراتيجية بين البلدين لتعزيز الاستثمارات

الاستثمار في القطاعات الحيوية

تمكنت الدبلوماســــــية الاقتصادية التونســــــية من حصد حزمة من الاتفاقيات مع إيطاليا، 
ووعود كبيرة بتدفق الاستثمارات، ورفع مستوى الصادرات لتحريك عجلة النمو الراكدة، 

مستغلة في ذلك موقعها الاستراتيجي وتجربتها الفريدة في المنطقة.

توجت الحكومة الألمانية الجهود الأوروبية المتزايدة لتجفيف أسباب موجات هجرة الشباب 
ــــــا إلى أوروبا بتقديمها خطة لتطوير الاقتصاد فــــــي أنحاء أفريقيا بهدف  مــــــن قارة أفريقي

إنعاش الفرص ومعالجة الأسباب التي تدفع الشباب إلى الهجرة.

{خـــروج بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي ســـيؤدي إلى فقـــدان القطاع المالي في لنـــدن لـ30 ألف 

وظيفة، ولأعمال بقيمة 1.944 تريليون دولار}.

تقرير بحثي
مركز أبحاث بروغل في بروكسل

{مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيغيرون رأيهم خلال عامين، ويتراجعون عن أغبى 

قرار اتخذه البريطانيون}.

مايكل أوليري
رئيس مجلس إدارة شركة طيران راين إير الأيرلندية

الباجي قائد السبسي: 

مناخ الأعمال في تونس 

ملائم للاستثمار مع قيام 

الحكومة بتنفيذ الإصلاحات

الاتفاقيات المبرمة

اتفاق لتعزيز التعاون السياحي◄

165.5 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

اتفـــاق تعـــاون فـــي مجـــال الطاقـــة والتنمية 

المستدامة

مذكرة للتعاون في مجال التعليم

اتفاقية تعاون في مجال النقل الدولي

تعزيز التعاون في مجال الصحة

◄

◄

◄

غيرد مولر:

الخطة مع أفريقيا وليست من 

أجل أفريقيا وتعتمد التعاون 

بين أطراف متساوية

 

بريجيته تسيبريس:

تجارتنا مع أفريقيا جنوب 

الصحراء لا تزيد على تجارتنا 

مع سلوفاكيا فقط

قفزة إلى أفق جديد من الفخامة

رولز رويس تنتج نموذجا استثنائيا من فانتوم 7
رويـــس  رولـــز  شـــركة  تســـتعدّ   – برلــين   {
البريطانيـــة لصناعـــة الســـيـارات الفـارهـــة 
لتســـليم نموذج اســـتثنائي من أحـــدث جيل 
من ســـيارتها الفارهة الشهيرة فانتوم. وقالت 
إنها عبارة عن ”يخت بري“ بالغ الفخامة، وقد 
تمّ إنتاجهـــا لصالح عميل لم يتمّ الكشـــف عن 

هويته.
وذكـــرت الشـــركة أن الســـيارة الجديـــدة 
فانتـــوم 7 ذات قاعـــدة العجـــلات العريضـــة، 
مزودة بمحرك مزدوج بشـــحن توربيني سعته 
6.75 ليتـــرات، مكـــون مـــن 12 صمامـــا. وتم 
إنتاجها بطلب من أحد ”هواة جمع ســـيارات 

رولز رويس المعاصرة“.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن تكلفـــة هذه 
الســـيارة تبلـــغ 3 أمثال الســـيارة العادية من 
طـــراز فانتوم 7 التي يبلغ ثمنهـــا حوالي 467 
ألف دولار، والخالية مـــن أي إضافات خاصة 
يمكـــن أن يطلبهـــا العميل في الســـيارة التي 

يرغب في شرائها.

وقد اختار مشتري السيارة الجديدة التي 
يتمّ إنتاج نســـخة واحدة منها، مزيجا معقدا 
من الخشـــب في بعــــض الأجــــزاء الداخلية، 
بتصميم على غرار ســـفن الـــركاب التي كانت 
تعمـــل فـــي المحيطـــات فـــي ثلاثينـــات القرن 

العشرين. 
كما تمّ اســـتخدام الجلد الفاخر في تغطية 
الصالـــون، وتصميـــم المقاعـــد لكـــي تعطـــي 
”إحساسا بحركة أمواج البحر“، بالإضافة إلى 
ســـمة أخرى تجعل من الســـيارة مميزة تماما 
عن باقي السيارات، حين صُنع هيكلها الجديد 

تماما من الألومنيوم. 
وتحتوي لوحـــة العـــدادات الأمامية على 
مجموعة من الساعات، في حين تحتوي القمرة 
(الكابينة) الخلفية على ســـاعات الراديو التي 
تميز ســـفن الركاب في المحيطـــات مثل ”كوين 

ماري“ بحسب بيان رولز رويس.
وقامت الشـــركة في الوقت نفســـه بوضع 
زخارف بدرجة لون ســـفن ركاب المحيطات إلى 

جانب توقيع باللون الفضي بعبارة ”سبيريت 
أوف إكستازي“؛ أي روح النشوة. 

وكانت رولز رويس قد سلمت العام الماضي 
30 ســـيارة فانتوم 7، منها ســـيارتان تم تزيين 
طلائهما الأحمر الخارجـــي بجزيئات صغيرة 
مـــن الذهب.  وقد احتوت تلك الســـيارات على 
شـــبكة أمامية ذهبية وبعـــض القطع الذهبية 
في الداخل وعلى شـــعار رولـــز رويس مطعم 
بالألماس. وســـيتمّ اســـتخدامها لنقل ضيوف 
أحـــد الفنادق بالغة الفخامة في جزيرة ماكاو، 
والمقـــرر افتتاحـــه في وقـــت لاحق مـــن العام 

الحالي.

شركة رولس رويس:

السيـارة يخـت بري بالـغ 

الفخامة تعطي إحساسا 

بحركة أمواج البحر

◄

◄
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اقتصاد
{عدد مســـافري الاتحاد للطيران ارتفع العام الماضي بنســـبة 6 بالمئة، إلى 18.5 مليون مسافر 

رغم بيئة الأعمال الصعبة للغاية}.

جيمس هوغن
الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران

{بدأ تنفيذ المرحلة الثالثة من التشـــغيل التجريبي للســـيارات الذكيـــة ذاتية القيادة في إطار 

برنامج {مسرعات دبي المستقبل}.

مطر الطاير
الرئيس التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي

[ زيادة الرسوم والضرائب على مجموعة من السلع والخدمات  [ اقتطاع 10 بالمئة من الأجور المرتفعة لموظفي القطاع العام

التحديات الاقتصادية تدفع الأردن إلى طريق التقشف

ن - أعلنت الحكومة الأردنية الخميس،  } عماّ
عن خطـــط تقشـــفية واســـعة تتضمن خفض 
الإنفـــاق في محاولة لســـد فجـــوة العجز في 
موازنـــة العـــام الحالي ومواجهـــة التحديات 

الاقتصادية التي تعترضها.
وتشـــير البيانات الحكومية إلى أن الدين 
العام ارتفع بوتيرة ســـريعة خلال الســـنوات 
الخمـــس الماضيـــة ليصل إلى نحـــو 35 مليار 

دولار.
ويأتـــي هـــذا الإعلان فـــي أعقـــاب تطبيق 
الحكومـــة مطلع هـــذا الشـــهر، حزمة ضرائب 
جديدة على البنزين والغاز والكهرباء ورواتب 
الفئات العليا فـــي الوظائف العامة التي تزيد 

على 7 آلاف دولار شهريا.
وكان برلمان الأردن قد أقر الشـــهر الماضي 
مشـــروع الموازنة بنفقات تزيـــد على 12 مليار 
دولار وعجـــز بأكثـــر مـــن مليار دولار، وســـط 
انتقادات من محللين رأوا في الموازنة تكريسا 
لسياســـة ضريبية على حساب المواطنين، ولا 

تحل الأزمات الاقتصادية المزمنة.
وســـتفرض الحكومة حزمـــة من الضرائب 
الجديدة تشمل معظم الســـلع الكمالية، لكنها 

تستثني نحو 70 بالمئة من السلع الأساسية.
وبحســـب بيـــان الحكومـــة، فـــإن ضريبة 
ســـتتم  الإنترنـــت  خدمـــات  علـــى  المبيعـــات 
مضاعفتها، كما ســـتفرض ضريبة بقيمة 3.66 

دولار على بيع كل هاتف نقال جديد.
وتخضع معظم الســـلع والبضائع بشـــكل 
عـــام فـــي الأردن لضريبة مبيعـــات قيمتها 16 
بالمئـــة، إضافة إلى رســـوم جمركية وضرائب 
أخرى تصل أحيانا إلى ثلاثة أضعاف الســـعر 

الأصلي للسلعة.
وتتوقـــع مصـــادر حكوميــــة أن يعزز هذا 
الإجراء لوحــــده إيرادات الـدولـــة بمـا يصـل 
إلـــى نحو 50 مليون دولار ســـنويـا. وفي قـرار 
مشــــابه كالذي اتخذتـــه دول الخليج مؤخرا، 

ســـيتبع الأردن سياســـة الضرائب الانتقائية 
على بعض الســـلع مثل السجـائر، إلى جـانب 
زيــــادة الضرائب علـــى المشـــروبات الغـازية 
بنســـبة 10 بالمئـــة. وفي المقابل ســـيتم خفض 
نســـبة الضريبـــة علـــى المبيعات لمـــادة حديد 

التسليح.
كمـــا رفـــع قيمة إصـــدار جواز الســـفر أو 
تجديـــده من نحـــو 28 دولارا إلـــى 70 دولارا، 
واســـتيفاء 140 دولارا عن إصدار جواز ســـفر 
بـــدل تالـــف و176 دولارا لبـــدل الضائع للمرة 
الأولـــى، تتضاعـــف بعد ذلـــك إلى نحـــو 352 

دولارا.
وتقـــول الحكومـــة إن إقـــرار الإجـــراءات 
التقشـــفية يأتي نظـــرا لصعوبـــة الالتزامات 
المالية بشـــروط صندوق النقـــد الدولي، الذي 
يطالب بفرض المزيد من الضرائب على السلع 
والخدمات من أجل تخفيف الأعباء التي تثقل 

خزينة الدولة الفارغة.
وتضمنت الإجـــراءات الجديدة اقتطاع 10 
بالمئة شـــهريا من رواتب موظفي القطاع العام 
التي تزيـــد عن ألفي دينار (نحو 2820 دولارا)، 
مقابل رفع الحد الأدنى لأجور العمالة ليصبح 
310 دولارات شهريا بدلا من 268 دولارا، في ظل 
القلق المتزايد بشأن الخطوات المتلاحقة التي 
تتخذهـــا دول الخليـــج لإصلاح ســـوق العمل 

لديها.
وتترقـــب الحكومـــة الأردنيـــة والمواطنون 
الأردنيـــون بقلق كبير تســـارع وتيـــرة إعادة 
هيكلة ســـوق العمـــل الســـعودية خاصة بعد 
إعـــلان الرياض عن فـــرض ضرائب تصاعدية 
ســـتبدأ في يوليو المقبل وستتضاعف سنويا 

حتى عام 2020.
ويعـــد الأردن مـــن أكثـــر الـــدول العربيـــة 
تصديـــرا للعمالـــة المدربـــة إلـــى دول مجلس 
التعاون الخليجي وهو يحتل مـوقعا راسخـا 

في سلـم الـوظائف الحكومية والقطاع الخاص 
في تلك الدول.

ويعانـــي الأردن، الـــذي يســـتورد أكثر من 
90 بالمئة من حاجاته مـــن الطاقة من الخارج، 
ظروفا اقتصادية صعبة وديونا، كما أنه تأثر 
كثيرا بالأزمتين المستمرتين في كل من العراق 

وسوريا ولا سيما أزمة اللاجئين.
وأدى تدفق اللاجئين إلى الأردن من الدول 
المضطربة وخاصة ســـوريا إلى إحداث ضغط 
على موارد البلاد والبنيـــة التحتية لها، وفق 

تصريحات حكومية سابقة.
وتصل أعداد العمالـــة الوافدة في الأردن، 
بحسب أرقام وزارة العمل، إلى قرابة 310 آلاف 
عامل، يتقدمهـــم المصريون الذين يزيد عددهم 

علـــى 100 ألـــف، إلـــى جانب 30 ألف ســـوري، 
والباقـــون مـــن جنســـيات مختلفـــة كالهندية 

والفلبينية والبنغالية وغيرها.
وفي محاولـــة لتخفيف تأثيـــر الإجراءات 
التقشـــفية على السكان، قررت الحكومة زيادة 
مخصصات صندوق المعونة الوطنية بنســـبة 

10 بالمئة، أي بنحو 14 مليون دولار.
وتظهر إحصاءات رســـمية أن الدين العام 
قفـــز بنحـــو الثلث خـــلال الســـنوات الخمس 
الأخيـــرة ليصل إلـــى 35 مليـــار دولار، بعدما 
قلصت الضغوط الاقتصادية الإيرادات المحلية 
والمســـاعدات الخارجية، ما أجبـــر عمان على 
الاقتراض الخارجي واللجوء أيضا للمزيد من 

التمويل المحلي.

ويجمـــع خبـــراء واقتصاديـــون علـــى أن 
السياسة الحكومية المتبعة منذ سنوات قادت 
البـــلاد إلى ما تعيشـــه حاليا مـــن أزمة مالية 
واقتصادية حادة، يصعب حلها وســـط منطقة 

مضطربة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ويقول الخبيـــر الأردني محمد الرفاعي إن 
غياب الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص 
وعدم تلمـــس حاجات المواطنين قادا الحكومة 

إلى التخبط في حل الأزمة.
وتزيد نفقـــات الموازنة الجديدة بنحو 900 
مليـــون دولار عـــن موازنة العـــام الماضي، ما 
يعني تأجيلا لحل المشـــكلات الراهنة، بحسب 
الخبـــراء الذين وصفـــوا التدابير التقشـــفية 

بالسطحية.

اتخذ الأردن حزمة من الإجراءات التقشــــــفية تضمنت زيادة الضرائب على بعض السلع 
وفرض رســــــوم ضريبية جديدة على عــــــدد من الخدمات، وذلك ضمــــــن برنامج علاجات 

واسعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.

نحت ضريبي في الصخر

مليار دولار مستوى الدين 

العام للأردن بعد ارتفاع 

حاد في السنوات الأخيرة، 

بحسب بيانات الحكومة
35

قالـــت وزارة التجارة والصناعة  } القاهرة – 
المصرية في بيان، الخميس، إن شـــركة ولسبن 
انديا الهندية وقعـــت اتفاقا مع جمعية ”قطن 
لاســـتخدام تلك العلامة تتجاوز قيمته  مصر“ 
50 مليـــون جنيه (2.75 مليـــون دولار) تحصل 
الشـــركة بموجبه على حق اســـتخدام شـــعار 
”قطن مصري“ بعدمـــا لاحقتها فضيحة تتعلق 

بجودة قطنها.

وتفجـــرت في العام الماضي فضيحة كبيرة 
طالـــت شـــركة صناعـــة المنســـوجات الهندية 
الكبـــرى، بعدما أظهرت تحقيقات في الولايات 
المتحـــدة أنها باعت لشـــركات تجزئة أميركية 
كبـــرى منتجات قطنية كتب عليهـــا زورا أنها 

مصنوعة من القطن المصري الممتاز.
لكن بيان الوزارة نقل، الخميس، عن رئيس 
مجلـــس إدارة جمعية ”قطن مصر“ وائل علما 

قوله إنه تم منح الشـــركة حق استخدام شعار 
القطـــن المصـــري، ”بعد التأكد من أن الشـــركة 
قامـــت بتطبيـــق نظام تتبـــع كامـــل لمنظومة 
الإنتاج وفق القواعد والمعايير التي وضعتها 
الجمعية لضمان سلامة المنتجات المصنعة من 

القطن المصري“.
وفي شهر أبريل 2016، قال المدير التنفيذي 
لمجلة هوم أند تكستايل  لجمعية ”قطن مصر“ 
تـــوداي إن الجمعيـــة أجرت اختبـــارات على 
منتجـــات كتـــب عليهـــا ”قطن مصـــري“ تباع 
للمســـتهلك، واكتشـــفت أن مـــا يصـــل إلى 90 
فـــي المئة لا تحتوي علـــى القطن المصري على 

الإطلاق.

وقـــال البيان الـــذي صـــدر، الخميس، إن 
الاتفـــاق ســـيتم تنفيـــذه خلال عدة ســـنوات 
”للمســـاهمة في مجال الترويج للقطن المصري 
وشـــعاره وكذلك أنشـــطة تســـويقية مشتركة 
لتســـويق المنتجـــات المصنوعـــة مـــن القطن 
المصـــري في جميع أنحـــاء العالم، إضافة إلى 
المســـاعدة في تطوير حلقات الإنتاج المرتبطة 

بالقطن المصري“.
ومـــن جانبهـــا، قالـــت ولســـبن اليـــوم إن 
جمعيـــة ”قطن مصر“ منحتها حق اســـتخدام 
شعار القطن المصري لمدة خمس سنوات حتى 
عـــام 2022، مضيفـــة أنها تستكشـــف خيارات 
توســـيع عملياتهـــا في مصر لتشـــمل مصنعا 
للمنســـوجات المنزليـــة المصنوعة مـــن القطن 

المصري.
كمـــا أبـــدت ولســـبن رغبتهـــا فـــي ضـــخ 
استثمارات جديدة في السوق المصرية، قائلة 
إنها ســـوف تســـتثمر ثلاثة ملايين دولار على 
مراحل خلال الســـنوات القليلـــة المقبلة لدعم 

المبادرات المشتركة.
ويلقى القطن المصري تقديرا عاليا لأن قدرا 
كبيرا منـــه طويل التيلة وفائق الطول وهو ما 
يعنـــي أن أليافه أطول، الأمر الذي يتيح إنتاج 
منســـوجات أعلى جودة وأخـــف وزنا وأطول 

عمرا وملابس راقية.
لكـــن محللـــين يقولـــون إن ســـمعة القطن 
المصري العالمية مســـتمدة من الماضي البعيد 
وأن واقـــع إنتاج القطن المصـــري لا يدعم تلك 
الســـمعة العريقة، بعد تدهور الإنتاج بشـــكل 

كبير وتراجع زراعة القطن طويل التيلة.
وقال تجـــار إن نقص القطـــن المصري ذي 
الجودة العاليـــة يمثل حافـــزا لخلطه بأنواع 
أخرى من القطن دون الكشف عنها أو لتزييف 
الملصـــق الذي يبين نـــوع القطـــن، الأمر الذي 
يفاقم مشـــكلة تلازم صناعة المنســـوجات منذ 

سنوات.

ورغـــم أن دولا أخرى من بينهـــا الولايات 
المتحـــدة وأســـتراليا تنتج كميـــات من القطن 
الممتـــاز أكبر ممـــا تنتجه مصر، فقـــد احتفظ 
القطن المصري بسمعته ومكانته بفضل تاريخ 

مصر الطويل في زراعة القطن.
لكـــن بيانـــات وزارة الزراعـــة الأميركيـــة 
تظهر أن إنتـــاج القطن المصـــري تراجع على 
مـــدار العقد الأخيـــر، بعد أن فشـــل المزارعون 
فـــي التكيف مـــع التغيرات التي طـــرأت على 
طلب المســـتهلكين في الأسواق الرئيسية على 
المنتجـــات المصنوعة من القطـــن قصير التيلة 

ومتوسط التيلة.
وقـالــــت إن انخفـــــاض الإنتـــــاج أصبــح 
أزمــة متكـاملـة الأركـان في السنـوات الأخيـرة، 
بعــــد أن ألغـت الحكـومـــة المصـريــــة الـدعـم 
النقــــدي، الـــذي كــانـــت تقـدمــــه للمـزارعـين 
واتجـــــه الكثيـر من الفلاحين لزراعة الأرز بدلا 

من القطن.
وقال جـوردان لي، رئيـس شـــركـة إيستـرن 
تريدنغ في غرينفيل بولاية ســـاوث كـارولاينا، 
إن هــــذا معنــــاه أن بعــض المنتجـــــات التي 
سوف تسوق على أنهـا مــن القطـن المصــري، 
لـــن تكـــــون مصنـوعة منـه علـــى الإطــلاق أو 
أنهــا ســـتخلـط ســــرا بأنــــواع أخـــــرى مـن 

القطـن.
وأصنـــاف القطــن مـن فئــــة طـويل التيلـة 
وفائــــق الطول، أصبحــــت نـادرة ولــــم تعــد 
تمثـــــل ســـوى نحو 2.5 فـــي المئة مـــن إنتاج 
القطـــن العـالمي ســـنـويا الــــذي يتجـاوز 100 
مليــــون بالـة وفقـا لتقديــــرات وزارة الـزراعة 
الأميـركية، وأصبحـت تبـاع بعـلاوة ســـعـرية 

كبيرة.
ويمثـــل وضـــع ملصقـــات تحتـــوي على 
معلومات غير صحيحة على المنتجات القطنية 
بما فـــي ذلك الملابـــس والمفروشـــات، مخالفة 

للقوانين في دول العالم.

أعلنت جمعية ”قطن مصر“ أنها ستسمح لشركة هندية باستخدام علامتها العريقة لمدة 5 
ســــــنوات، لكنها لم تذكر بوضوح ما إذا كانت المنتجات التي ستحمل تلك العلامة ستكون 
مصنوعة بشكل كامل من القطن المصري في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تدهور إنتاج 

القطن المصري.

شركة هندية تشتري حقوق استخدام علامة {قطن مصري}

[ اتفاق لمدة 5 سنوات مقابل 2.75 مليون دولار  [ شكوك في أن المنتجات التي ستحمل العلامة مصنوعة من قطن مصري

البحث عن أسواق جديدة

وائل علما:

منحنا حق استخدام شعار 

{قطن مصري} بعد التأكد 

من الالتزام بالمعايير

محمد الرفاعي:

غياب الخطط الاستراتيجية 

قادت الحكومة إلى التخبط 

في حل الأزمة

وزارة الزراعة الأميركية:

إنتاج القطن المصري تراجع 

في العقد الأخير بسبب تغير 

نمط الاستهلاك



زيد بن رفاعة

} لم يكن جهد المثقف منظورا بلمحة بصر 
كما هو جهد المتطرف في الدين والمذهب، 

فالخطبة التي تلهب الجمهور دفاعا عن الدين 
أو المعتقد بشكل عام تجد طريقها إلى مسامع 

الجمهور الساذج بسرعة النار في الهشيم، 
مع عدم واقعيتها ولا صحتها.

فعبارة ”الدين يا محمد“، التي كثيرا 
ما صرخ بها رجال دين متشددون أدت إلى 

حماسة السامعين ومطاردة مَن وجهت 
ضدهم، وعبارة ”عدو الحسين“ أدت إلى 
محاصرة مَن أراد فتح عيون المأخوذين 

بتجارة المواكب والمساومة على الأحزان. 
الدين يصبح ملاذا قويا في أوقات الأزمات، 

سواء كانت في الحروب أو الظلم الاجتماعي 
والسياسي. لهذا لم تكن عبارة ”الدين أفيون 

الشعوب“ خاطئة إذا أخذت بمعناه الصحيح، 
فالدين يمثل الراحة ومواجهة الألم في 

الشدائد، بهذا كم تكون مهمة المثقف صعبة 
وعسيرة؟

نعم، جهد المثقف غير منظور لأنه كالبناء 
لا يجري بسرعة الهدم، فهو يحتاج إلى عقل 

بينما الهدم لا يحتاج سوى عضلة وفأس، 
وبالإمكان تجنيد الآلاف من المتعصبين 

والمتطرفين، لكن خلق أفراد من الواعين 
لثقافة التسامح والتنوير يحتاج إلى وقت 

طويل. إلا أن على المثقف، في هذا الوقت 
الملتهب، أن يقوم بتغيير أدواته ووسائله، فلا 

يبقى جهده محض تأليف الكتاب أو كتابة 
المقالة، وعليه ألاّ يخجل من الدخول في عالم 
وسائل التواصل الاجتماعي بعذر أو تبرير 

أنه لا يريد أن يصطف مع القطيع، الذي يُقاد 
مِن قبل الجماعات المتطرفة عن طريق تلك 

الوسائل.
كذلك على المثقف ألاّ يكتفي بالقول ”ما 

جادلني جاهل إلا غلبني“، وينكفئ على 
نفسه. صحيح أن حجج الجاهل كثيرة 

وسريعة في فعلها، لأنها بسيطة وساذجة 
قياسا بالحجج العلمية التي تحتاج إلى عقل 
راجح لفهمها واستيعابها. لكن هذا القول في 
الكثير من المناسبات يعدّ انهزاميا، فعليه ألاّ 
يفكر في ربح المعركة في جدل الجاهل بهذه 
السرعة التي يعتقد أنه ينتصر عليك فيها، 

إنما على المثقف أن يفكر بأنه ترك في داخل 
هذا الجاهل شرارة ستنمو وتتحوّل إلى 

لهيب، ويظهر تغييرها عليه آجلا.
مسألة بقاء المثقف داخل أسوار النخبة 

أدّت إلى انتصار المتطرفين. وهذا ليس اليوم 
بل منذ الأمس البعيد؛ فكان تعالي المعتزلة 

على الجمهور أو ما كانوا يسمونهم بالعامة 
أو الرعاع قد أدّى إلى انتصار الطرف الآخر، 

وسمح له أن يجيّش الجيوش ضدهم، بل 
يكسب السلطات نفسها، لأن السلطة تميل 

عادة إلى استقرار وضعها بكسب قلوب 
الأكثرية لها.

هذا ما يحصل اليوم، ينكفئ المثقف على 
صفحات مجلّته أو برنامجه الثقافي ولا 

يفتش عن الطبقة العريضة، إنه شكل من 
أشكال الهزيمة ولا يعني قوة الثقافة، فما 

قيمة الثقافة إذا لم تصل إلى الجمهور وتغيّر 
فيه نحو الأفضل؟

لم تنتصر أوروبا على التعصب المذهبي 
والديني إلا بالمثقف، كرسالتي فولتير 

وجون لوك في التسامح، وما نشره مثقفون 
آخرون ضد التعصب الديني. ولكن لم تكن 

هذه الثقافة مؤثرة في التغيير لولا تفهّم 
ملوك وحُكام تلك الفترات، هنا تأتي قيمة 

الثقافة وتأثيرها وانفعال المثقف فيها. فلو 

تعالى المثقف وتعامل مع الجمهور بسلبيته 
وحساسيته المفرطة، وهي في الكثير من 

الأحيان للتظاهر، ولولا احتواء الملوك لهم، لما 
تمكنت أوروبا من تجاوز تلك المحنة.

مع ذلك علينا حساب استدراج العديد من 
المثقفين إلى ثقافة التعصب والكراهية؛ بعد 
استدراجهم إلى تأييد مظالم الدكتاتوريات. 

فلا نعني القرب من الجمهور أو من السلطة 
انبطاحا، إنما إيجاد الفرصة للتأثير، لا 

الانسياق وراء الجهل والظلم، فمحنة المثقف 
في منطقتنا أنه وصل إلى التسليم بالأمر 

الواقع، وينتظر معجزة في التغيير لصالح 
التسامح والتنوير، وهذا لا يحصل إلا بفعله 

وإثبات وجوده.

} الربــاط – قال وزير الثقافـــة المغربي، محمد 
أمين الصبيحي، فـــي تقديمه للدورة ٣٢ لمعرض 
الـــدار البيضاء الدولي للكتاب، إن ”الكتب التي 
تدعو إلـــى الكراهية والتطـــرف لا مكان لها في 
المعرض“، وهي خطوة تأتي في ســـياق الحرب 
الشـــاملة التي أطلقتها الســـلطات المغربية ضد 

كل عناصر ومولدات الفكر المتطرف.
لكن، ولئن نجحت هـــذه الحرب في جانبها 
الأمنـــي، فإنها مازالـــت في حاجة إلـــى تدعيم 
جوانبها الأخرى والأشـــد أهميـــة من المواجهة 
الأمنيـــة، لأنـــه إن تم تفعيلهـــا وتحريكها بقوة 
فلـــن يكون هناك داع أصـــلا للمواجهة الأمنية، 

فالتطرف قبل أن يكـــون عملية إرهابية هو فكر 
وثقافة، والفكر لا يحارب إلا بالفكر.

التطـــرف والإرهاب ولدا أساســـا من خلال 
قـــراءات وتفســـيرات مفصلـــة للنـــص المقدس، 
ومحاولة تطبيق تراث محدد بحوادث وتفاصيل 
زمنيـــة، علـــى اللحظـــة الراهنـــة بتفاصيلهـــا 

المختلفة. 
لم تصـــل هـــذه التفســـيرات إلى الشـــباب 
المغربـــي والعربي وحتـــى الأوروبي والأميركي 
عـــن طريق رجـــل الأمن، بـــل عن طريـــق الكتب 
والبرامـــج التلفزيونيـــة وأشـــرطة اليوتيـــوب 
وأغاني الراب والهيب هوب. هنا ماذا يمكن أن 
يفعل رجل الأمن، غير تشديد القبضة وسجن كل 

من تحوم حوله الشبهات.
لا شـــكّ في أن محاصـــرة ظاهـــرة الإرهاب 
والخطـــاب المتطـــرف تحتاج إلـــى قبضة أمنية 

قويـــة، ومتابعـــة اســـتخباراتية لصيقـــة لمـــن 
يحملـــون الفكر المتطرف، ومراقبـــة للبيئة التي 
يعيـــش فيها هؤلاء؛ لكـــن، يتناســـى الكثيرون 
أن الأولـــى في اجتثات بـــذرة التطرف الاهتمام 
بالحقـــل الثقافـــي، وإعطاء المثقـــف دفعة قوية 
للمســـاهمة في الرد على الخطـــاب التحريضي 

المتطرف ونسف دعائمه.
لكن، وحتى ينجح المثقف في مســـعاه عليه 
أولا أن يتصالـــح مـــع رجل الديـــن، ثم يجب أن 
يراجع كلا الطرفين الطريقة المتعالية التي ينظر 

بها كل طرف إلى الآخر. 
ويرى محمد شـــهيد، أســـتاذ فـــي المقاصد 
والأصول بجامعة وجدة، في حديث لـ“العرب“، 
إنه مـــن الصعـــب فصـــل الجانـــب الديني عن 
الجانب الثقافي في ضرب معاقل التطرف. فدور 
المثقف يكمل دور رجل الدين، والفصل بينهما لا 
يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الإســـلام الذي 
يحث على إعمال العقل والفكر، فالتكامل حاصل 

في الثقافة الإسلامية ولا داعي للتمييز.

رؤى مشتركة

تتطلب الحـــرب على الإرهـــاب وجود رؤى 
مشـــتركة فـــي المواجهـــة الفكريـــة تنبني على 
خطاب دينـــي وثقافي متجدد، ما يعني ضرورة 
التنسيق وليس التلاسن وتبادل الاتهامات بين 

المثقفين ورجال الدين.
ويشير محمد شهدي إلى نقطة هامة، وهي 
أنه لا بـــدّ أن ينفتح المثقـــف المغربي والعربي، 
عموما، على الثقافة الإسلامية بكل شموليتها، 
حيث إن أغلب النخبة المثقفة في العالم العربي 
تعرف عن الثقافة الغربية وفلسفاتها وأدبياتها 
أكثر ممـــا تعرفه عن الثقافة الإســـلامية، الأمر 
الـــذي فتح المجال أمام جهات متشـــددة لتقديم 
قـــراءات وتفســـيرات للثقافـــة الإســـلامية بما 
يناســـب توجهاتهـــا السياســـية والفكرية من 
جهـــة، ومن جهة أخـــرى جعل النخبـــة القليلة 
من المثقفين العرب المعنيين بالتراث الإســـلامي 
محل اتهامات ومواجهة غير متكافئة مع رجال 

الدين.
 فـــي المقابل، وكما هو مطلـــوب من المثقف 
أن يكـــون ملمّا بالثقافة الإســـلامية والجوانب 
الدينيـــة، يؤكـــد محمـــد شـــهيد، أن الشـــروط 
مشـــابهة ويجـــب أن تنطبق علـــى رجل الدين، 
الذي قد يكون متخصصـــا في مجاله الضيق، 
لكنـــه غيـــر ملمّ بجوانـــب متعددة مـــن الواقع 
المحلـــي والإقليمي والإنســـاني، وبمـــا يعيقه 
أحيانـــا عن تقديم إجابات حديثة تواكب عصر 
الأســـئلة المطروحة، وبالتالـــي تكون الإجابات 
”التراثيـــة“ مـــن بـــين عوائـــق نجـــاح عمليـــة 

استئصال الفكر المتطرف.
ويرى مختصون في علوم السوسيولوجيا 
والتواصـــل أن العمل في مجال تطوير الحقل 

والخطـــاب  التعليميـــة  والبرامـــج  الدينـــي 
الثقافـــي والمجـــال الإعلامـــي كفيل بحشـــر 

التطرف والإرهاب في زاوية ضيقة.
ويرى سعيد كفايتي، الأستاذ المتخصص 
في مقارنـــة الأديان بكليـــة الآداب بفاس، في 
حديـــث لـ“العـــرب“، أن أكبر مـــروّج للخطاب 
المتطرف هو الإسلام السياسي، موضحا أنه 
قد لا يكون الأمر مقصـــودا عند أصحاب هذا 
الخطاب، ولكـــن المتلقين له من صغار العقول 
هم الذين يحوّلونه إلى عنف رمزي أو مادي.

واعتبـــر كفايتـــي أن مـــن واجـــب المثقف 
أن ينـــزل من برجه العاجـــي، من أجل ترويج 
خطاب الحوار والتســـامح والتفاهم، ويقاوم 
التطرف من مواقع مختلفة ومنصات متعددة 
والمســـموعة  والمرئية  المكتوبـــة  كالصحافـــة 
التواصـــل  ومنصـــات  الرقمـــي  والإعـــلام 

الاجتماعي.
 ويؤيـــده إدريـــس الكنبـــوري، الباحـــث 
المغربي في قضايا الفكر الإســـلامي، مشـــيرا 
في حديـــث لـ“العـــرب“، إلـــى أن دور المثقف 
محوري في مكافحة ظاهرة العنف والتطرف 
فـــي المجتمـــع، ولكننا نلاحظ تبخيســـا لهذا 
الـــدور عبـــر تغييب المثقفين وعدم إشـــراكهم 
في وضع خطـــط ومقاربات لمحاربة الإرهاب. 
وأشـــار إلى أن عودة المثقف إلى لعب دور في 
مكافحة التطرف والعنف ســـتكون صعبة من 
دون وضع استراتيجية ثقافية حقيقية تجعل 
منه عنصرا مهما في القضايا التي تجري في 

جسم المجتمع. 
ويحمّـــل الكنبـــوري الدولـــة جـــزءا مـــن 
مســـؤولية تراجع المثقفين عبـــر إزاحتهم من 
المشـــهد العام، في المقابـــل جعلت من المغنين 
والراقصـــين رموزا في المجتمع على حســـاب 

النخبة المثقفة.
وأشـــار إلى أن مسألة انخراط المثقف في 
معركة محاربة الإرهـــاب في المغرب، لا يمكن 
لهـــا أن تنجح في ظل الطريقة التقليدية التي 
تتصرف بها الأجهـــزة الأمنية تجاه المثقفين 
والباحثين في الظاهـــرة الإرهابية والتطرف 

الديني.

مشكلة أمنية وثقافية ودينية

يرجع المتابعون تفشـــي ظاهـــرة الإرهاب 
في العالم العربي إلى غياب الحوار العقلاني 
وانحدار المســـتوى الثقافي واختصار الدين 

في المظهر. 
ويعترف عبدالحق الخيـــام، مدير المكتب 
المركزي للأبحاث القضائيـــة، بما للثقافة من 
أدوار فـــي إبطال قنبلـــة التطرف والتحصين 
ضد الإرهـــاب، وقد دعا المثقـــفَ المغربي إلى 
أن يعود إلى رســـالته، وأن يقوم بواجبه في 
تأطيـــر المجتمع، إذ أن جميـــع المتورطين في 

الخلايا الإرهابية لهم تكوين دراســـي بسيط، 
فالمشكلة ليست فقط مشكلة أمنية.

ويقـــول الخيام إنـــه ”مـــن الصعب محو 
الأفكار الظلامية لدى المتهم بعد غسيل الدماغ 
الذي يتعرض له. فمثلا بعض تلاميذ شـــيوخ 
الســـلفية مقتنع بأفكاره، رغم أن البعض من 
مشايخهم الذين كانوا يستشهدون بهم قاموا 
بتصحيحات في أفكارهم الدينية“، وهنا تبرز 
أهمية تكامل الأدوار بين المثقف ورجل الدين.

يرى مثقفون مغاربة أنه للوقوف في وجه 
التطـــرف والأعمـــال الإرهابيـــة الناتجة عنه 
تأتي الثقافة كســـد منيع ضد هـــذه الظاهرة 
التـــي أضحت كونيـــة، مهيبين بالمؤسســـات 
الوصيـــة علـــى القطاعات المرتبطـــة بما هو 
ثقافـــي أن تتيـــح الفرصة للكتـــاب في جميع 
التخصصـــات ودعمهم لـــلإدلاء بتصوراتهم 
وأفكارهم حول ســـبل نشر الوعي بين أوساط 
المجتمع والوقوف ضد أي محاولة لإلغاء قيم 

التسامح والتنوع.
وتدعو فاطمة صديقي، أستاذة اللسانيات 
ودراســـة النـــوع بجامعة محمد بـــن عبدالله 
بفـــاس، المثقفين إلـــى الانخـــراط الفعلي في 
المقاربـــة الشـــمولية ضد الإرهـــاب والتطرف 
وآلياتهما الأيديولوجية، كل من زاويته وقبل 
فوات الأوان، والجميـــع معني بهذه الحرب، 
إذ أن حجـــم ما يقع في بلدان شـــمال أفريقيا 
والشـــرق الأوسط كبير، وذو أبعاد قد يدركها 

المثقفون أكثر من غيرهم.
إعادة تشـــكيل الوعي العربي وفق نســـق 
الحيـــاة المعاصرة يمر حتما وضرورة بإعادة 
تشـــكيل الرؤيـــة للدين والتـــراث، وهي رؤية 
تاريخيـــة عليهـــا أن تكون صلبـــة ومنحازة 
للدولـــة والمواطنـــة والوحـــدة الاجتماعيـــة، 
وبالتالـــي في نقيض مـــع الطائفية والدينية 
والظلامية؛ وعلى المثقفين مســـؤولية الحفاظ 
على حاضر ومستقبل بلدانهم ومقاومة الفكر 
الظلامي عن طريق الكلمة والقلم، مع الاعتزاز 
بحضـــارة هـــذه البلـــدان الثقافيـــة العريقة 
والمتعددة الأوجه والألســـن، والاعتزاز بقدرة 
المسلمين على الاقتباس الواعي من حضارات 

العالم دون نسيان هويتهم.
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قضايا
محاصرة وتطويق التطرف.. مهمة ثقافية أولا

المثقف ورجل الدين خصمان.. في التقائهما نهاية للفكر المتشدد 
[ الثقافة طرف أصيل في محاربة التطرف والإرهاب

[ بقاء المثقف داخل أسوار النخبة يؤدي إلى انتصار المتطرفين  [ معجزة التغيير والتنوير لن تأتي عبر التسليم بالأمر الواقع

لوحة مدرسة أثينا لرافائيل يظهر فيها نخبة من المفكرين بينهم أفلاطون وأرسطو وابن رشد ترمز لحرية الفكر وتقديس العقل وأهمية الحوار

 أعطني ثقافة.. أعطيك شعبا

محمحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

«لا بد من تجديد حركة الثقافة؛ محاربة الإرهاب تتطلب الحديث عن الأمور الشائكة، والرد على 
الأفكار المتطرفة».

خالد يوسف
مخرج مصري

«علـــى المثقف المغربي أن يعود إلى رســـالته ويقـــوم بواجبه في تأطيـــر المجتمع وإلى مواجهة 
التطرف، فالمشكلة ليست فقط مشكلة أمنية».

عبدالحق الخيام
مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربية

اليـــوم ينكفـــئ المثقـــف علـــى صفحات 
مجلته أو برنامجه الثقافي ولا يفتش عن 
الطبقة العريضة، إنه شكل من أشكال 
الهزيمـــة، فما قيمة الثقافة إذا لم تصل 

إلى الجمهور وتغير فيه نحو الأفضل

الحرب تتطلب على الإرهاب وجود 
رؤى مشتركة تنبني على خطاب 

ديني وثقافي متجدد، ما يعني ضرورة 
التنسيق وليس تبادل الاتهامات بين 

المثقفين ورجال الدين



فاروق يوسف

} بـــدأ إرهابيـــو تونس في العـــودة بطريقة 
منظمـــة إلـــى بلادهم. يمكـــن القـــول، مجازا، 
إنهم عادوا بعد إنجـــاز مهمتهم. لا حاجة إلى 

الاستفهام عن طبيعة تلك المهمة.
 فمـــا يحـــدث في العـــراق وســـوريا يكفي 
لقـــول جزء من حقيقـــة تلـــك التنظيمات التي 
انتمـــى إليها أولئك الشـــباب الذين كانوا، ولا 
يزالون، مستعدين لتأجير خدماتهم في سياق 
عمل شـــركات أمنية، صارت أجهزة المخابرات 
الدولية تســـتعملها في حـــروب، يغلب عليها 
طابع المتاجـــرة بقضايا عادلـــة. كما هو حال 
الثورة السورية التي انتهت إلى سوق لترويج 
بضائع أكثر الحركات المتمردة فسادا من جهة 

ارتباطاتها التي لا تقع خارج الشبهات.
بتقـــديم  الســـوري  النظـــام  أُتهـــم  لقـــد 
التســـهيلات لتنظيم القاعدة من أجل الدخول 
إلـــى العـــراق مخترقـــا حـــدوده الغربية بعد 
الاحتـــلال الأميركي فـــي العـــام ٢٠٠٣. لم يكن 
ذلـــك الاتهـــام منطقيـــا، غيـــر أن سياســـيي 
العـــراق الذيـــن احتمـــوا بذلـــك النظـــام أيام 
معارضتهـــم قد اعتمدوه من أجـــل أن يحيلوا 
مشـــكلاتهم إلى أصـــول إقليميـــة، وبالأخص 
إذا ما تعلق الأمـــر بجيران العراق من العرب. 
لذلك لم يكن مســـتغربا أن أولئك السياســـيين 
لـــم يشـــيروا، لا من بعيـــد ولا مـــن قريب، إلى 
الـــدور الخطير الذي لعبته تركيا في تســـهيل 
دخول مقاتلـــي التنظيمات الإرهابية، وحماية 
طرق الإمداد التي تغذيهم بالســـلاح والبشـــر 

والأموال.

ولربمـــا ندخل في متاهة الشـــبهات حين 
نتســـاءل عن الســـر الذي يقـــف وراء عزوف 
النظام السوري، الذي يعتقد أنه وقع ضحية 
لمؤامرة كونيـــة، عن الحديث الـــذي يمكن أن 
يشـــكل مصدر إزعاج للجهـــات الدولية التي 
ترعى الجماعات المســـلحة التـــي حاربته من 
غيـــر أن تكون ذات صلة بالأهداف التي كانت 
المعارضة الســـورية قد وضعتها، نظريا، في 

أفـــق الثـــورة الســـورية، وهي أهـــداف تمت 
إزاحتهـــا مـــن قبل الممولـــين ليكـــون التمرد 

إخوانيا خالصا.
وإذا ما كان النظام غير قادر إلا عن طريق 
التكهن على الإشـــارة إلى قوى دولية بعينها 
كانت ولا تزال تقف وراء الجماعات المســـلحة 
التي اســـتولت على الميدان السوري كله، فإن 
المعارضة السورية التي لا تزال تعتبر نفسها 
ممثلـــة لقوى الثورة الســـورية هـــي الأخرى 
لا تملك ســـوى أن تصمت فـــي مواجهة تمدد 
تلـــك الجماعات، لا خوفا منهـــا بل هروبا من 
الاعتـــراف بحقيقة القـــوى التي تدعم وتمول 

وتسوق تلك الجماعات.
كمـــا أتوقـــع فإن روســـيا اســـتطاعت أن 
تحســـم جزءا من حربها علـــى الإرهاب حين 
أعـــادت قوائم الإرهابيين إلـــى الجهات التي 

أصدرتها.
علـــى ســـبيل المثال فـــإن روســـيا وهبت 
تركيا فرصة مثالية لجمع نفاياتها البشـــرية. 

حـــدث ذلك بعد أن صَحَـــتْ تركيا على الواقع 
المأساوي الذي ساهمت في صناعته وصارت 
آثـــاره ترتد عليها. وهو ما يعني أن روســـيا 
وضعـــت تركيا فـــي مكانهـــا الصحيح راعية 

للإرهاب من غير تزويق أو زخرف.
ولكن روســـيا، في الوقت نفسه، لم تجرؤ 
علانية على تســـمية الأطـــراف الدولية التي 
أوكلـــت لتركيـــا مهمـــة القيام بـــدور المتعهد 
الإقليمي لرعاية الجماعات المســـلحة القادمة 

من مختلف أنحاء الأرض.
لم تكـــن تركيـــا الإخوانية إلا ممـــرا آمنا 
لتلك الجماعات من أجل الوصول إلى العراق 
وســـوريا. وهو ما جعلها تشـــعر بالاطمئنان 
إلى أنها لن تذوق السم، فهي ليست صانعته. 
غيـــر أن ذلك الشـــعور كان واحـــدا من أوهام 
الرئيـــس التركـــي رجب طيب أردوغـــان. فما 
من شـــيء يمكنه أن يمنع العنف من الارتداد 
إلـــى منابعـــه. لا يمكـــن للكذبة بعـــد أن يتم 
تحويلها إلى حقيقـــة أن تكتفي بالمكان الذي 

نفيت إليه.
عـــن طريق تركيا اســـتطاعت روســـيا أن 
تقنـــع العالم بضرورة البـــدء بجمع النفايات 
البشـــرية، وإعادة توزيعها حســـب أصولها 
ووظائفها. لذلك عاد الإرهابيون التونســـيون 
إلـــى بلادهم من غير أن تجرؤ حكومة بلادهم 
علـــى مســـاءلتهم. فالموضـــوع يقـــع خـــارج 

إرادتها.
إعادة تدوير النفايات البشرية هي مسألة 
أكبر من أن يتصدى لها نظام هش مثل النظام 
التونسي. غير أنها تكشف عن الوجه القبيح 
لعالم القوة، حيث يلجأ الأقوياء إلى استعمال 
البشر نفايات، يجري نشـــرها وجمعها وفق 
جدول يقبل الخطأ، غير أن أحدا لن يُسمح له 

بمقاومة ذلك الخطأ.

هشام النجار

المستشـــارة  اســـتخدام  جـــاء   – القاهــرة   {
الألمانيـــة، أنجيلا ميـــركل، لمصطلـــح ”الإرهاب 
الإســـلامي“، أثنـــاء لقائهـــا بالرئيـــس التركي 
رجب طيـــب أردوغان، خـــلال زيارتها الأخيرة 
لأنقرة، وإصرارها عليـــه رغم معارضة الأخير، 
ليمثـــل تأكيدا على إســـتراتيجية أكثر تشـــددا 
فـــي التعامل مع جماعة الإخوان المســـلمين في 
ألمانيـــا، كما اعتبر البيـــان الصادر عن فرع من 
أفرع المخابـــرات الألمانية مؤخرا، إيذانا بتطور 

جديد لمواقف ألمانيا تجاه الجماعة.
وتوقـــف خبـــراء عنـــد دلالات مـــا اعتبرته 
هيئة حماية الدســـتور الألمانية (الاستخبارات 
الداخليـــة) ”مظاهر مقلقة“، علـــى خلفية تزايد 
نفوذ الإخوان داخل ولاية سكســـونيا شـــرقي 
ألمانيا، عقـــب موقف المخابـــرات الأميركية من 
الجماعـــة، وذهبـــوا إلى حـــد القول بـــأن تلك 
الخطوة تعد مؤشرا على أن الجماعة ستواجه 
حصـــارا في مجمل دول أوروبا، وليس فقط في 

الولايات المتحدة الأميركية.
خطط جماعة الإخوان بشأن التوسع داخل 
الولايات الألمانية، عقب بدء انحصار نفوذها في 
الولايـــات المتحدة وبريطانيا، اصطدمت برصد 
دقيق لنشاطها من جانب رئيس الهيئة المحلية 
بولاية سكســـونيا جورديان ماير، والذي حذر 
من مغبة ترك مســـلمي ألمانيا عرضة لتفسيرات 
وتصورات الإســـلام السياســـي، الذي يســـعى 
لمد نفوذه بشـــراء المزيد مـــن المباني والعقارات 
لتوســـيع دوائر نشـــاطه، اعتمادا على مصادر 

دعم سخية ومشبوهة.
ألمانيـــا تتحســـب مـــن خطـــورة اســـتمرار 
حالة الارتخاء والتســـامح مع نشاطات جماعة 

الإخـــوان، التـــي تســـعى حاليا لجعـــل ألمانيا 
مركز نشـــاطها وحضورها الأكبـــر في أوروبا، 
خاصة مع حرص الجماعـــة على نقل قياداتها 
واســـتثماراتها والهيكل الإداري  ونشـــاطاتها 
لتنظيمهـــا الدولـــي إلى مراكز أكثـــر أمنا، بعد 
الإجـــراءات المزمع اتخاذها ضد التنظيم في كل 

من الولايات المتحدة وبريطانيا.
ورصـــد خبـــراء نشـــاطا خفيـــا لجماعات 
الإسلام السياســـي- تتزعمه جماعة الإخوان- 
مـــن خلال الجمعيات والمنظمات التي تســـيطر 
عليهـــا، بالمخالفـــة لما هـــو معلن على ألســـنة 
القائمين على هذا النشـــاط، حيث يتجاوز الأمر 
مجرد تحســـين أوضاع المســـلمين الاقتصادية 
والاجتماعية والمعرفيـــة، إلى القفز إلى أهداف 
كبرى ”سرية“ متعلقة بأسلمة أوروبا، من خلال 
تنظيمـــات تضم الآلاف من الأعضاء تحت غطاء 

العمل الخيري.
”الجمعيـــة الإســـلامية لجماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين“، ومقرهـــا كولونيـــا بألمانيا، تضم 
حوالـــي 13000 عضـــو، وتعد واحـــدة من أقدم 
المنظمات الإسلامية في ألمانيا، حيث كان قد تم 
تأسيسها في 9 مارس 1960، وتشتمل على اتحاد 
المراكز الإســـلامية في عشـــر محافظات ألمانية، 
ويصف فـــرع الجمعية فـــي ولاية سكســـونيا 
نفســـه- على موقعه الإلكتروني- بأنه ”ملتقى 
متعـــدد الثقافـــات لكافة الأفـــراد بصرف النظر 
عن عرقهم أو جنســـيتهم أو دينهم أو لغتهم“، 
لكن سياســـيين وخبراء يتهمون القائمين على 
الجمعية، بالعمل بمبدأ ”التقية“، بإعلان ما هو 

مخالف لسلوكهم وأهدافهم الحقيقية.
سعيد شـــحاتة، الخبير في قضايا الإرهاب 
الدولي، أشار إلى أن مصادر التطرف في ألمانيا، 
تتركز في البعض من المســـاجد التي تنشر فكر 
وفتاوى التطرف، والبعض من الســـجون التي 
تم رفع الرقابة عنها فاختلط بها الموقوفون على 
خلفية قضايا جنائية مع السياسيين بسبب قلة 
السجون، وكذلك البعض من المدارس الإسلامية 
التـــي تحاول بناء نظام قيمـــي يختلف عن قيم 
المجتمعـــات الأوروبية، والمنظمات الإســـلامية 
الخيرية، فضلا عـــن القنوات التلفزيونية التي 

تنشـــر الكراهية ضد الـــدول الأوروبية، وترفع 
شـــعارات تدعي مناصرة القضية الفلسطينية 

وأفغانستان وغيرها.
وقال شـــحاتة فـــي تصريـــح لـ“العرب“، إن 
الحريـــات الممنوحـــة للمهاجريـــن والأقليـــات 
فـــي ألمانيا، والتســـاهل ضمن مجتمـــع متعدد 
الديانـــات، إلى جانب الخوف مـــن أن توصف 
الحكومـــة الألمانية بالعنصرية، هي أهم عوامل 
ازديـــاد نفـــوذ الإســـلام السياســـي وتنامـــي 
تنظيمـــات تكفيرية مثل داعـــش، وقد تضخمت 
تلـــك الحالة-التـــي وصفهـــا بالتاريخية- بعد 
وصول تنظيـــم الإخوان المســـلمين إلى الحكم 
في مصر، لتبلغ مستويات بالغة الخطورة بعد 
نزوح المهاجرين نحو أوروبا وألمانيا على وجه 

التحديد.
وأكد أن الواقع الحالي، يدعم نفوذ الإسلام 
في ألمانيا، ومن شأنه  السياســـي و“الجهادي“ 
التحايـــل والتغلب علـــى القيـــود الأمنية التي 
تحاول برلين تطبيقها، مشـــددا على أن وسائل 

التواصـــل الاجتماعي، هي المنبـــر الأخطر في 
تجنيـــد الإرهابيين، وترويج الرؤى المتشـــددة، 
كمـــا أن أئمة المســـاجد الذين يشـــجعون على 
التطرف ويتبنون خطابا محرضا يلعبون دورا 
خطيرا، وقلل من قدرة إســـتراتيجية المواجهة 
فـــي ألمانيا على القيام بدورها، لأنه لا القوانين، 
ولا مراكـــز مكافحة التطرف، قادرة على مواكبة 

أساليب التجنيد المتطورة.
وحذر سياسيون غربيون من انتقال كوارث 
الشـــرق الأوســـط إلى قلـــب أوروبـــا، وخاصة 
مراكز نفوذ الإســـلام السياسي بزعامة جماعة 
الإخوان، حيث تشيعُ تلك المراكز، في هذه الدول 
التي آوتهم، نفس الرؤى الاقصائية والطائفية 
التي أججت الصراعات وأشـــعلت الحروب في 

الشرق الأوسط.
وتشير مســـتجدات الأوضاع إلى أن ألمانيا 
فـــي طريقها لتحذو حـــذو الولايات المتحدة في 
تغيير إســـتراتيجيتها بالكامل تجاه الإخوان، 
ورأت أنه من الصعـــب أن تقبل ألمانيا بالصبر 

علـــى معطيات قد تفجر الدولـــة من الداخل في 
أي لحظـــة، خاصة مع الآمال التي وضعها قادة 
التنظيمـــات الإســـلامية بأن تصبـــح هي الملاذ 
الآمـــن لهـــم، إضافة إلـــى ما أفرزته مشـــكلات 

اللاجئين.
أطلقتهـــا  التـــي  التحذيـــرات  وأتـــت 
الاســـتخبارات الألمانية، لتمثل إنذارا للجماعة 
بخطـــوات جديـــدة ضـــد وجودها هنـــاك، في 
إشارة إلى أن الحكومة الألمانية بدأت تستشعر 
وجـــود خطـــر على أمنهـــا القومي مـــن توغل 
الإخـــوان، خاصة في ظـــل الهجمات الإرهابية 

التي شهدتها أوروبا خلال الفترة الأخيرة.
وتوقـــع مراقبون أن يرجح حلف الناتو كفة 
الولايـــات المتحدة في مســـاعي التضييق على 
جماعة الإخوان وحصار أنشطتها، في مواجهة 
محاولات تركيا التي تنشـــط حاليا لإقناع دول 
أوروبـــا بـــألا تســـتجيب لمحـــاولات التضييق 
علـــى الجماعة بمزاعم كونهـــا جماعة ”معتدلة 

ورافضة للعنف“.
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تنبه ألماني إلى خطورة الجمعيات الإسلامية.. تشديد الحصار على الإخوان

المســــــتجدات السياسية الأخيرة، عربيا إسلاميا وعالميا، التي وضعت التيارات الإسلامية 
ومنها جماعة الإخوان المســــــلمين، تحت ضوء الانتباه العالمي، دفعت الأخيرة إلى التحرك 
والمناورة لمحاولة التحلل من تهمة الصلة مع الإرهاب والتنظيمات الإرهابية؛ ســــــعي للتبرؤ 
من الإرهاب، ومحاولات لتغيير مناطق التحرك، لكن ذلك مازال مصطدما بغزارة التقارير 
التي تفيد بدور مريب للجمعيات الإســــــلامية في أوروبا. فــــــي ألمانيا تزداد قناعة الدوائر 
الرســــــمية بضرورة محاصرة نشاطات الإخوان والحيلولة دون ترك مسلمي ألمانيا عرضة 

لتفسيرات الإسلام السياسي.

دراســــــة طرق تزود التنظيمات الإرهابية برأســــــمالها البشري، تشير إلى المغريات الدينية 
التي تتكئ عليها لاستقطاب الشباب، لكنها تشي أيضا بأن عمليات الاستقطاب والتجنيد 
والتسفير والإعداد للقتل والتفجير، تكتنفها أبعاد أخرى تتجاوز قدرات وطاقات التنظيمات 
ــــــة ذاتها، فهي عمليات تتداخل فيها مصالح القوى الكبرى ورغباتها كما التقاطع  الإرهابي
ــــــين أوهام الجهاديين ومصالح القــــــوى. زاوية لا تلغي أهمية مســــــوغات وأدبيات كثيرة  ب
ــــــارات الإرهابية، إلا أنها تحيل أيضا إلى أن للقضية أكثر من مدخل.  اعتمــــــدت عليها التي
فكــــــرة تأكدت مــــــع بدء عودة العناصر الجهادية إلى بلدانهم في ما عد بمثابة انتهاء الدور 

وبدء التخلص من الأدوات الفائضة عن الحاجة.

وعي ألماني برسم الحدود بين مسلمي أوروبا والتيارات الإرهابية

من فتح الباب بدأ يوصده 

[ فك الارتباط بين مسلمي أوروبا ودعايات الإسلام السياسي  [ أسلمة أوروبا الهدف الخفي للجماعات الإسلامية بألمانيا

◄ وزير الدفاع الفلبيني قال، الخميس، 
إن الفلبين واثقة من وجود روابط 
قوية بين تنظيم داعش ومتشددين 

في الداخل. وقال دلفين لورينزانا إن 
معلومات من مصادر متعددة أظهرت 

أن أموالا ترسل من الشرق الأوسط عبر 
آليات تقليدية يشيع استخدامها بين 

العمال الفلبينيين في الخارج.

◄ رئيس ”جبهة العدالة والتنمية“ 
الجزائرية، عبدالله جاب الله، أكد أن 
وحدة التيار الإسلامي في الجزائر، 

واجب شرعي وضرورة حياتية. وأضاف 
”الاتحاد لا نريده أن يكون رهينة 

الانتخابات، ونحن نريد أن نوفر للاتحاد 
ما استطعنا من عوامل النجاح“.

◄ محمود الزهار، عضو المكتب 
السياسي لحركة ”حماس“، قال الأربعاء، 

إن حركته رفضت عرضا إسرائيليا 
لصفقة تبادل، أبرز بنوده تخفيف 

الحصار عن قطاع غزة مقابل الإفراج عن 
الجنود الإسرائيليين الأسرى بالقطاع. 

التابعة لتنظيم  ◄ تبنت ”ولاية سيناء“ 
الدولة الإسلامية، الخميس، إطلاق 

صواريخ على منتجع إيلات البحري 
في جنوب إسرائيل. وقالت في بيان 

إن ”مفرزة عسكرية قامت بإطلاق عدة 
صواريخ“ على إيلات.

◄ أعلنت النيابة الفيدرالية البلجيكية 
أن 11 شخصا اعتقلوا في الليلة 

الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء في 
بروكسل وفي منطقتها ”في إطار 

ملف للإرهاب“ لا علاقة له باعتداءات 
13 نوفمبر في باريس، و22 مارس في 
بروكسل. وجاء في بيان ”أن التحقيق 

يندرج في إطار مقاتلين عائدين من 
سوريا“.

باختصار

إسلام سياسي

لنقـــل  الإخـــوان  جماعـــة  تهيـــؤ 

قياداتها إلـــى مراكز أكثر أمنا، بعد 

الإجـــراءات المزمـــع اتخاذها ضدها 

في أميركا وبريطانيا

◄

تحســـم  أن  اســـتطاعت  روســـيا 

جـــزءا مـــن حربها علـــى الإرهاب حين 

أعادت قوائم العناصر الإرهابية إلى 

الجهات التي أصدرتها

◄

عودة الإرهابيين إلى بلدانهم: زمن التخلص من فائض الأدوات

{جماعـــة الإخـــوان اســـتغلت نقـــص دور العبـــادة للمســـلمين الذيـــن قدموا إلـــى الولاية 

كلاجئين، لتوسيع هياكلها، ونشر تصورها عن الإسلام السياسي}.

جورديان ماير بلات
رئيس الهيئة المحلية لهيئة حماية الدستور الألمانية بولاية سكسونيا

{أدرك التحديـــات المرتبطـــة بعـــودة  الإرهابيين التونســـيين من بؤر التوتـــر، والتهديد  

الناتج عن عدم الاستقرار الإقليمي رغم التقدم المحرز في تأمين الحدود التونسية}.

بن إميرسون
مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk



} حيفــا (فلســطين)  - يستكشـــف الكاتـــب 
الفلسطيني أسامة العيسة في روايته الجديدة 
الموسومة بـ“وردة أريحا“، التقاليد المرتبطة 
بمريـــم العـــذراء والخَضِر الأخضـــر، وعلاقة 
بِيعَة وما وراءها،  الإنســـان الفلســـطينيّ بالطَّ
في برّ القُدْس الجنوبـــي، خلال النِّصْف الأول 
مِنْ القرن العشـــرين، في روايـــة حول جريمة 
قتل امرأة، تظللها الظروف المحيطة في وطنٍ، 
هو نفسه تُرتكب جريمة أقسى بحقه، من قوى 
اســـتعمارية، ونُخب عاجزة ومتآمرة، فيُقسم 

ويحتل.
ويقـــول المؤلف عن روايتـــه، الصادرة عن 
”مكتبة كل شـــيء“، في مدينة حيفا ”إن الرواية 
الجديدة هـــي جزء من مشـــروعه الروائي في 
تقديم المكان والإنسان الفلسطينيين، من دون 
أوهـــام رومانســـية، وإعادة اكتشـــاف الهوية 

الفلسطينية التي صمدت في وجه الاحتلالات 
المتعاقبة“.

ويشـــير العيســـة إلـــى أنه اســـتخدم في 
روايته عدّة أســـاليب، من بينها السرد وتعدّد 
الأصوات والفانتازيا، مقتربا من الأجواء التي 
ســـادت في بـــرّ القدس الجنوبـــي في النصف 
الأوّل من القرن العشـــرين الذي انتهى بالنكبة 

وتشريد الشعب الفلسطيني.
ويعتبـــر الكاتـــب أنـــه من واجـــب المبدع 
الفلســـطيني أن يغـــوص عميقـــا فـــي تراثـــه 
وتاريخه وحكايات ناســـه، كفعـــل مقاومة في 

ظل الظروف التي تستهدف الهوية الوطنية.
ويكتب الناشـــر على ظهر غـــلاف الرواية 
الواقعـــة في نحو خمســـمئة صفحة ”في عام 
1939، هوى على رأســـها بآلته الحادة. واحدة 
من نساء هذا الجانب مِنْ المتوسط، الكثيرات 

اللواتـــي مازلـــن يُقتلن منذ ســـنوات لا نعرف 
عددها.

ماء  السَّ تنصف  عجائبي،  بشـــكل 
ســـاء  القتيلـــة، ولكـــن مَنْ ينصف النِّ
من قرابين على  اللواتي ما زلـــن يُقدَّ

رق؟ مذابح الشَّ
ولكـــن هل هـــي مجـــرد حكاية 

امرأة من شرق الحكايات؟“.
أســـامة  للكاتـــب  وصـــدرت 
العيســـة عدة كتب أدبية وبحثية 
فـــي القصـــة والروايـــة والآثـــار 
وطبيعة فلســـطين، أعـــدّ أبحاثًا 
لأفـــلام تســـجيلية عـــن الثقافة 
والسياسة في فلسطين، وحصل 

علـــى العديـــد مـــن الجوائـــز، منهـــا: جائزة 
تقديرية في مســـابقة جائزة العـــودة للتأريخ 

الشـــفوي عن بحث ”حكايات مـــن بر القدس“ 
عام 2008، وجائزة فلسطين للصحافة والإعلام 
المكتوبة-القصـــة  (الصحافـــة 
المركز الأول لعام  الصحافية) – 
2011، الجائـــزة العربية للإبداع 
”المسكوبية“  رواية  عن  الثقافي 
2013، وجائزة الشيخ زايد للكتاب 
لعـــام 2015 عـــن روايـــة ”مجانين 

بيت لحم“.
”المســـكوبية“  أعمالـــه  ومـــن 
لحـــم“  بيـــت  و“مجانيـــن   ،2010
2013، و“قبلـــة بيت لحـــم الأخيرة“ 
2016، و“الطريـــق إلـــى عمانوئيـــل“ 
2003، و“انثيالات الحنين والأســـى“ 
(قصـــص) 2004، و“رســـول الإله إلى 

الحبيبة“ (قصص) 2017.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن 
استلام 1500 عمل فني من 44 دولة 

للمشاركة في النسخة السادسة من 
معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل، 

الذي تنظمه الهيئة خلال مهرجان 
الشارقة القرائي للطفل في أبريل 

المقبل.

◄ أقيم في المكتبة الوسائطية 
ادريس التاشفيني، حفل توقيع 
وتقديم رواية ”دروس في الحب 

الصادرة عن دار  والسعادة“ 
التوحيدي، للكاتب والروائي المغربي 

محمد حجو، بمشاركة عبدالمجيد 
نوسي والحبيب دايم ربي.

◄ أقام مركز عبدالرحمن كانو 
الثقافي، بالمنامة، حفل تدشين كتاب 

”دليل النساء المتعرضات للعنف 
الأسري“، تأليف كلّ من فاضل حبيب 

وفخرية سيد شبر وعلي خليل.

◄ أصدرت دار ”المعارف“، رواية 
للأطفال بعنوان“الثائر الصغير“ 

للكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، عن 
سلسلة أجمل الحكايات رقم 35، رسوم 

الفنان أيمن القاضي.

◄ ضمن ”منشورات هيئة البحرين 

للثقافة والآثار“، وبالتعاون مع 
”المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر“، في بيروت، صدرت مجموعة 
قصصية بعنوان ”الكراسي“، من 
تأليف القاص والكاتب البحريني 

نعيم عاشور.

◄ عن دار ”النسيم للنشر والتوزيع“، 

صدرت مسرحيات بعنوان ”سوق 
للباحث والأديب مصطفى  الكلام“ 

عطية.

باختصار

صـــدر حديثا للباحث المغربي عزالدين العلام، عن مؤسســـة {مؤمنـــون بلا حدود» كتاب بعنوان 

{النصيحة السياسية: دراسة مقارنة بين آداب الملوك الإسلامية ومرايا الأمراء المسيحية».

يســـتضيف المركز القومـــي للترجمة، الثلاثاء 14 فبراير الجاري، المستشـــرق الفرنســـي هنري 

لورنس، وذلك بمناسبة الانتهاء من ترجمة وإصدار الجزء الأخير من كتاب {مسألة فلسطين».

المربد.. منبرية الشعر وعصرنته

} المِربَد ظاهرة جاهلية. لا أقصد المهرجان 
الذي أقيم مؤخراً، فهو في النهاية لقاءات 

مُسلّية وممتعة. مرّة قال لي صديقي المنصف 
المزغني وكان يتهيأ لإلقاء قصيدته في 

أحد المرابد، اِبق مع أليس وتمتعا بخرير 
النافورة، أما أنا فسأذهب لأقرأ شعراً 

للكراسي. يقصد عدم وجود جمهور يستمع 
للشعر. لكن المنبريّة في القراءة ارتبطت 

بالجاهلية، بينما ميليشيا الثقافة ظاهرة 
تمرّد ونتاج انسحاق وبنت عصر، شرط 
انتقالها لاحقاً من الظاهرة إلى النمط.. 

كنا نحضر المرابد ونحن نسخر منها في 
سرّنا. في الواقع كانت وسيلتنا الوحيدة 

للقاء الأصدقاء العرب ونحن في عزلتنا 
الأبدية. المشكلة أننا في العراق مازلنا نعتقد 

بأن الزمن توقف عند مرحلة السبعينات 
من القرن العشرين.. حَرَن فحَرنا، وكأن 

لا فيسبوك ولا تويتر ولا تهشيم للشعر 
ديوان العرب أو روايتهم المليئة بالأكاذيب 

والادعاءات الفارغة.
نحن لا نعبأ بالظواهر المعاصرة، لسنا 

بحاجة إليها في الحقيقة.. فقبل عشر 
  CDسنوات تنبأ بيل غيتس باختفاء الـ

أو القرص المرن، الآن اختفى الـCD  فعلاً 
وأصبحت الوسائط الإلكترونية مُجرّد حزم 

صغيرة لا مرئية، مثل الزمن تماماً. يقول 
الرومي ”كف عن النسج ودع النمط يتشكّل“، 

لكن عندما أفكر الآن أدرك كم خدعونا 
معلمو الجغرافيا وكم دلّس معلمو التاريخ 

الوقائع.. حتّى اعتقدنا أننا أفضل الأمم 
وبلادنا أفضل البلدان. عندما يتحرر الوعي 

من هراءات المناهج المُدلّسة تلك.. أقصد 
لاحقاً عندما سنقرأ بودلير ورامبو وامبرتو 
إيكو، سنكتشف الفاجعة إن عاجلاً أم آجلاً.. 

سندرك كم كنا مخدوعين وأن بلادنا ليست 
سوى حديقة خلفية تعاقبت عليها أقوام 
الجبال، وأن عروقنا (مضروبة) وأننا لا 

نطل على البحر ولا ماء في سمائنا. تحفّنا 

أمم مُرعبة من جميع الجهات، أقصد مرعبة 
سواء بعمقها أو بضحالتها.

شخصياً أحب القائمين على المِربَد 
والاتحاد وجميع القائمين على كل شيء. 

لا ضغينة عندي ولا إساءة. الماء يحمل 
الضغائن ويلقي بها في البحر، كما يقول 
لوح سومري، حتى أن البحر من كثرة ما 
يرده من الضغائن أصبح مالحاً. الأمر لا 

يتعلق بالتفاعل، بل بالاجتراح طبعاً.
طالما أحببت الجغرافيا وخرائط البلدان 
حتّى اعتقدت بأنني عندما أحلّق سأرى تلك 

البلدان الملوّنة تنسحب تحتي. لكنّ حلمي 
تبدد ما إن صعدت بالطائرة.. في الواقع لا 

شيء تحت سوى الرمال والحجارة المتشابهة 
بينما تسبح الغيوم طليقة في سماوات 

البلدان. كان جواد الضايع، معلم الجغرافيا 
في المدرسة المركزية، شيوعياً، فلم يُسقطني 

في الامتحان عندما رسمت العالم كلّه باللون 
الأحمر ودجلة والفرات يلتقيان في موسكو 

وليس في القرنة. الآن عندما أتذكّر تلك 
ني لم أفعل ذلك  التفصيلات أحمد الله على أنَّ

في هذا الزمان المارق، الذي يشهد تشوهات 
خلقية لكل ما هو جميل ومفيد، ففي 

الوقت الذي وصم فيه العراق بلوثة الشعر 
وامتلاكه لسره الغامض، أقصد لوثة بدر 

شاكر السيّاب ونازك الملائكة وعبدالوهاب 
البياتي ورشدي العامل وسعدي يوسف 

وغيرهم، كانت ولادة المربد-المهرجان وليس 
الظاهرة الجاهلية، ضرورة المعطيات الفنية 

وتمخضاتها، حتّى عندما حاول البعض 
تجييره لصالح الأنظمة العابرة، ظل المِربَد 

كبيراً كمعطى وكحضور ومناخ شعري 
وجد الشعراء العرب فيه ضالتهم للقاء 

وتبادل الحديث عن جدوى الشعر وماهيته، 
الآن في زمن التردي العربي بشكل عام 

والعراقي بشكل خاص، يصر البعض على 
عقد المهرجان وإن بطريقة مهلهلة وضعيفة 

وشبه محلية. وأمام تلك الظاهرة لا بدّ للمرء 
أن يتساءل عن جدوى تنظيمه ما لم يكن 

مستوفياً لشروطه الوطنية والإبداعية، ولِمَ 
التمادي في الإساءة للمظاهر الوطنية التي 

هي آخر ما تبقى لنا في العراق؟

محمد حياوي
كاتب من العراق

رواية عن جريمة قتل تتكشف عن جريمة أكبر

شاعر تونسي يرسم لوحات سوريالية في شكل قصائد نثرية
[ منصف الخلادي يحتفي بالفنانين التشكيليين وبالألون  [ {سأكون دائما قرب النافذة» قصائد غارقة في الجو التغريبي

سفيان رجب

} يعتبر الشاعر التونسي المنصف الخلادي 
من أهمّ الأصوات الشـــعرية، رغم أنّه تأخّر في 
نشـــر ديوانه الأوّل الموسوم بـ“سأكون دائما 

قرب النافذة“.
تمثّـــل قصائـــد الديـــوان البكـــر أنموذجا 

للكتابـــة المســـتقبليّة التـــي نظّر 
لهـــا السّـــورياليّون الفرنســـيّون 
مـــن أمثال أندريـــه بروتون وبول 
إيلوار، وهي كتابة موحية تستفزّ 
الذّهن، وتتحـــرّك داخل غابة من 
الرّموز، ولا تبحث عن المقروئيّة 
الجاهـــزة، بل إنها تحـــاول أن 
تخلـــق مقروئيّتها من عوالمها 
شـــروطها  ومـــن  الجماليـــة 
الفنّية المســـتحدثة، والشاعر 
يواصل منجز الشعراء العرب 
الحداثيّين، في ترســـيخ نص 

شعري عربي يقطع مع الظّواهر 
الشـــفهية بما تحمله من رؤى سطحيّة للعالم 
قـــد هتكتهـــا الثـــورة الكوبرنيكيـــة والمنجز 

الفكري للإنسان الحديث.

مركزية الإنسان

تشـــترك أغلب الفنون الحديثة حول فكرة 
مركزية الإنســـان، وذلك بالابتعاد عن محاكاة 
الطبيعـــة، أو خلـــق أنســـاق جديـــدة قوامها 
الخلـــق الإنســـاني، وقصيدة النثـــر لا تخرج 
عن هذا الســـياق، رغم أنهـــا تطوّرت من خلال 
ردّ فعلـــي عن العبث الذي عرفه الإنســـان بعد 
الحـــرب العالميـــة الأولى من خـــلال خبطات 
الدادئيّين والسّورياليّين، لكنها وجدت إطارا 
تنظيريّـــا لها خاصة مـــع التفكيكيين ونقصد 

هنا، دريدا ورفاقه.
 واســـتفادت هـــذه الفنـــون، أيضـــا، مـــن 
الأنســـاق الشـــعرية الجديدة مع مـــا يدعمها 
جماليـــا ورؤيويا مـــن النصـــوص الملحميّة 
القديمـــة، وهذا مـــا أنقذ الشـــعر الحديث من 
مجانيته مع المجدّديـــن، وفي الآن ذاته حرّره 
من قيـــوده التقنية مع الكلاســـيكيّين، وداخل 
هـــذا التجـــاذب تقيم قصيـــدة النثـــر الواعية 
والمفكّـــرة، والتي أحســـب أنّ قصيدة منصف 

الخـــلادي تنطبق عليها بعض هذه الشّـــروط، 
ولعلّ أهمّها الاهتمام بالهامشي وبالتّفاصيل 
اليوميّة، فأحداث مثل تقشير بصلة في مطبخ، 
أو مرافقة كلب في جولة صباحيّة، أو ترشّـــف 
قهوة في شـــرفة بيـــت.. أو غيرها من الأعمال 
اليوميـــة التي يمكن أن يقوم بها أيّ إنســـان، 
تصبـــح عنـــد الخـــلادي أحداثا تســـتحقّ أن 
يحتفي بها النص الشعريّ، وتعادل في 
أهميتها حـــروب الآلهة في ملحمة 
شـــعرية إغريقيـــة. يقول الشـــاعر 
”دمـــاغ المؤلف نُهب بداء الزّهايمر، 
وفي اليوم الذي نسي فيه كلّ شيء، 
فتح  وبالتّأكيد  ملهما،  اســـتخدمني 

لي الباب“.
يذكّرنـــا هذا المقطـــع بدعوة أبي 
نواس لذلك الفتـــى العربيّ الذي يريد 
أن يكون شـــاعرا: انْـــس ما حفظت من 
شعر، وبعدها ســـتكتب شعرا أصيلا. 
فالشـــاعرُ تبْـــدأ مهمّته بعد النّســـيان، 
حيث الصّور البكر، والأسلوب المتفرّد. 
بمعنى أبعـــد: الأصالة، الإبـــداع، وهذه 
غاية الغايات لكلّ كاتب، وهنا نستحضر كلمة 
الحكيم الصينـــي ”جانغ زو“ صاحب الحكاية 
الشهيرة حول حلمه بأنه فراشة، وحين نهض 
التبـــس عليـــه الأمر: هـــل هو إنســـان أم هو 
فراشـــة؟ يقول حول مسألة الكتابة والنسيان: 
إن الكتابة العظيمة تمتزج فيها حكمة الشيخ 
بمخيّلـــة الطفـــل. وحين ســـأله تلامذته كيف؟ 
أجابهم بما يشـــبه إجابة أبـــي نواس ”عليكم 
أن تلتهمـــوا الكتب ثمّ تحرقونها، ومن رمادها 

تبدؤون“.

شاعر رسام

يكتب منصـــف الخلادي قصائـــد ديوانه، 
الصادر عـــن دار ”زينـــب للنشـــر والتوزيع“، 
فـــي تونـــس، وكأنـــه يرســـم، وهـــو يذكّرنـــا 
مـــن  الإســـبان  الســـورياليّين  بالتشـــكيليّين 
أمثـــال: بيكاســـو وســـالفادور دالـــي وخوان 
ميـــرو. حيـــن نقـــرأ صـــور الميتاميرفـــوس 
الفراشـــة  النصـــوص:  بهـــا  امتـــلأت  التـــي 
كانت يقطينـــة، العطر كان عنقـــودا، المطرقة 
كانت كتابا، الأخشـــاب اللامرئيـــة روح نجّار 
تائب، الشـــعر ينقلك من صابونـــة إلى نجمة. 

كما يحتفي الشاعر بالرّسام فان غوغ في أكثر 
مـــن نصّ، وهو يحلم بأن يغطّـــي جدران بيته 
بلوحات مونيـــه ورينوار؛ فـــي كل ركن لوحة 
كمـــا يقول في أحد نصوصـــه، كما أنه يحتفي 
بالألـــوان بشـــكل لافت، ســـواء اســـتحضرها 
بالأسلوب الطبيعي، أو بالأسلوب السوريالي 
أحيانا أخرى، بتلويـــن العواطف والحواسّ، 
وهذا ما خلق عوالم تشكيلية داخل النصوص 
”بعد أن طاف المبشّـــر، وتاه المبشـــر/ لم يجد 
مكانـــا يســـتريح فيه أفضـــل من بيـــت ريفيّ 
يمتـــاز بلونـــه البرتقالـــيّ/ تحيط بـــه حقول 
ذهبية شاســـعة/ ودكت الحديقة بأزهار عبّاد 
الشمس/ كانت الشـــبابيك على شكل لطخات 

صفراء“.
الطيور تبني أعشاشـــها من قشّ حقولها، 
هـــذه القولـــة لداروين لا تعكس نـــداء غريزيا 
للبقاء فحســـب مـــن خلال التمويـــه والتخفي 
عن الجـــوارح، وإنما أيضا تمثّل رؤية جمالية 
قوامهـــا التناســـق وهو شـــرط أساســـي لكلّ 

تجربـــة فنية أصيلة، فالفنان الأصيل هو الذي 
تنتجـــه بيئتـــه الاجتماعيـــة والثقافيـــة، فهو 
لســـانها ويدها وعيونها وروحها في المطلق، 
وهنـــا تحديدا تظهر مشـــاكل نـــصّ الخلادي، 
فتجربته مـــن خلال هذا الكتـــاب هي عصارة 

كتب ولوحات تشكيلية.
وهي كتب ولوحات غربية بالأساس، حتى 
أننا نتساءل هنا: هل نحن أمام شاعر عربيّ أم 

نحن أمام شاعر غربيّ يكتب بالعربيّة؟
الجـــوّ  فـــي  غارقـــة  أغلبهـــا  فالقصائـــد 
التغريبـــي، مـــن خلال أســـماء الأعـــلام مثلا: 

فان غوغ، دافينشـــي، بيكاسو، انجلو، فرويد، 
تولســـتوي، برنارد شـــو، همنغواي،  نيتشه، 
البير كامو، ســـارتر، هتلر، فرانكشتاين، لوثر 
كينـــغ، ديـــكارت، بيتهوفن، جاك بـــرال… إلخ، 
حتـــى في قصيدته التي كتبها عن الكلاب، فقد 
ظلّ يرصّف أســـماء الكلاب الغربية: الستيف، 
البولدوغ، الدوبر، البوكر، البرجي… بأسلوب 

شاعر أوروبي برجوازي.
لكن حين نقرأ نصّ ”الابن الثاني“ المهدى 
إلى روح جون ماري، وهو قسّ أحبّه الشـــاعر 
فـــي طفولتـــه، كما يوضّـــح لنا هـــو في نصّ 
الإهـــداء، ندرك كلّ هذا الافتتـــان بالفنّ والفكر 
الغربي إلى حدّ الذّوبان، أليســـت الطفولة نبع 

كلّ تجربة، وهي دمغة الإلهام الأولى؟
من خلال الجذور يتحدد ارتفاع الشّـــجرة، 
فكلّما امتدّت الجذور في الأرض امتدّت الفروع 
إلى السماء، وهنا تكمن المعادلة القاسية بين 
الجـــذور والأجنحة، وهذا هـــو رهان الخلادي 

في كتبه القادمة. 

يعتبر جيل التّسعينات من القرن الماضي، في الشعر التونسي، جيل المتناقضات والشّتات 
واللامعنى، فهو الجيل الذي جاء بين حدثين مهمّين في تاريخ العالم: ســــــقوط جدار برلين 
وسقوط برجيْ نيويورك، لذلك كان جيل الصّدمات بامتياز، وحمل شعراؤه بروق التّغيير، 

واندفعوا في العاصفة دون حكمة الجذور، فقط بطيش الأجنحة لا غير.

الذهـــن  تســـتفز  موحيـــة  كتابـــة 

موز 
ّ
وتتحـــرك داخـــل غابة مـــن الر

تحـــاول أن تخلـــق مقروئيتهـــا من 

عوالمها الجمالية 

 ◄

جو سوريالي غريب (لوحة للفنان العالمي خوان ميرو)
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} ميلانو (إيطاليا) - ينعقد في الفترة من 9 إلى 
11 مـــن مارس المقبل، المؤتمـــر الدولي الثالث 
للغة العربية وثقافاتها، والذي تنظمه الجامعة 
الكاثوليكية بمدينة ميلانو بإيطاليا، وســـوف 
يشارك في المؤتمر شعراء وروائيون وباحثون 
ومبدعـــون من 9 دول عربية، إلى جانب عدد من 
الباحثين والمستشـــرقين من فرنسا والنمسا 
وإسبانيا وإيطاليا، كما يصاحب المؤتمرَ عدد 

كبير من الفعاليات الثقافية والفنية.
ولأول مرة هذا العام ينطلق معرض الكتاب 
العربي مصاحبا لفعاليات المؤتمر، بمشـــاركة 
عـــدد كبير من دور النشـــر العربية والأوروبية، 
والجديـــر بالذكـــر أن هـــذا المؤتمـــر، المكرس 
بالكامل للغة والثقافـــة العربيتين، هو الوحيد 
مـــن نوعه في إيطاليا، والأكبر على الإطلاق في 
أوروبا، وقد انطلق منذ 3 ســـنوات بمبادرة من 

الأستاذ وائل فاروق.
يقـــول وائل فـــاروق أســـتاذ الأدب العربي 
بالجامعـــة الكاثوليكيـــة فـــي ميلانـــو ”يحمل 
المؤتمـــر هذا العـــام عنوان ’العـــرب وأوروبا: 
تمـــازج الثقافـــات’، ويســـعى فـــي دورته هذه 
إلى استكشـــاف المكـــون العربي فـــي الثقافة 
الأوروبيـــة، والمكـــون الأوروبـــي فـــي الثقافة 
العربية في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية، 
فالتعدديـــة الثقافيـــة التـــي تمثل اليـــوم قيمة 

حاكمة في المجتمع المعاصر“.

وتتـــوزع فعاليـــات المؤتمـــر علـــى مـــدى 
ثلاثـــة أيـــام، حيث تبدأ في 9 مارس بالجلســـة 
الافتتاحية بعنوان ”المثاقفـــة: تجارب التراث 
وآفاق المستقبل“، ويشارك فيها كل من كريس 
تينا دانكونا بورقة بعنوان ”العلم والفلســـفة، 
الجبهـــة العربيـــة اللاتينيـــة“، ويقـــدم الناقد 
المصـــري صـــلاح فضـــل مداخلتـــه ”التجربة 
الأندلســـية“، ويعقبـــه الناقـــد المغربي محمد 
برادة بورقـــة ”نحو مثاقفة ذات أفق إنســـاني 
مشـــترك“. فيمـــا تحمل فعاليات اليـــوم الثاني 
عنـــوان ”المثاقفة: تحديات الواقع“، ويشـــارك 
المركزية  فيها النقاد خلدون الشـــمعة، بورقة“ 
الأوروبية وقضايا المثاقفـــة“، وإلهام بوطوب 
بورقتهـــا ”الأنا العربية – الآخر الغربي: قضية 
قديمة جديدة“، ومحمد قباني ”التبادل الثقافي، 

حقيقة واقعية وتاريخية“.
وتنعقد الجلســـة البحثية الثانية لفعاليات 
اليـــوم الثاني من المؤتمر بعنـــوان ”الترجمة: 

الهويـــة في المثاقفة“، ويشـــارك فيهـــا النقاد: 
خيـــري دومـــة بورقة بحثيـــة بعنـــوان ”قصة 
روبنســـون كروزو، البدايـــة المجهولة لترجمة 
الروايـــة الأوروبيـــة إلى العربية“، ورشـــا عبد 
اللـــه بـ“أزمة ترجمة المصطلحـــات في العلوم 
الإنسانية“، والإيطالية إيلينا بياجي بـ“القبض 
على الجذور، ترجمة التصوف باجتياز لغته“، 
وتقدم الجلسة الباحثة الإيطالية سيلفيا لودي 
بعنـــوان ”أنـــا المؤلف بيـــن لغتيـــن، الترجمة 

الذاتية من العربية إلى اللغات الأوروبية“.
وتنعقـــد بعدها جلســـة شـــهادات لعدد من 
الكتـــاب العرب بعنـــوان ”التعدديـــة في فضاء 
الذات، شـــهادات“، ويشارك فيها كل من الكاتب 
الأردني إليـــاس فركـــوح، والروائـــي العراقي 
صمويل شمعون، والشاعرة المصرية المقيمة 

في باريس صفاء فتحي.
كمـــا يشـــهد اليـــوم الثانـــي مـــن فعاليات 
المؤتمر جلسة مســـائية بعنوان ”أدب الرحلة، 
جغرافيا المثاقفة“، يشـــارك فيها كل من نوري 
الجـــراح وكلاوديـــا ماريـــا تريسســـو وعاصم 
الباشا، تعقبها جلسة بعنوان ”أخيلة المثاقفة: 
الفنون“، يشـــارك بها كل من أبوزيدون حنوش 

وناصر عراق وفوزي كريم وطلعت شاهين.
أمـــا اليـــوم الأخير مـــن فعاليـــات المؤتمر 
فســـوف يشهد جلســـة صباحية تتمحور حول 
”صـــورة العربي فـــي الإعلام الغربي“، يشـــارك 

فيها كل من رئيس التلفزيون الإيطالي، مونيكا 
ماجتونـــي، وصمويل شـــمعون، رئيس تحرير 
مجلة بانيبال، ونوري الجـــراح، رئيس تحرير 
مجلـــة الجديد اللندنية، وســـيد محمود رئيس 

تحرير جريدة القاهرة المصرية.
وتنعقـــد الجلســـة الثانيـــة لليـــوم الأخير 
الموسومة بـ“أخيلة المثاقفة: السرد“، ويشارك 
فيها كل من منتصر القفاش وأحمد عبداللطيف 
وأماني فؤاد، تعقبها جلســـة مســـائية بعنوان 
”أخيلة المثاقفة: الشـــعر والبلاغة“، ويشـــارك 
فيها الباحث الإســـباني أنخـــل جتيندا بورقة 
”تأثير الشـــعر العربي على جيل 27 في الشـــعر 
الإســـباني“، ويقدم عبدالرحمن بسيسو ورقته 
البحثية ”الأدب الأوروبي مصدراً لأقنعة الشعر 
العربي“، أما الناقد عماد عبداللطيف فيتساءل 
فـــي ورقته النقديـــة ”ما الذي يمكـــن أن تقدمه 

البلاغة العربية للبلاغة الغربية المعاصرة؟“.
كمـــا سيشـــهد اليـــوم الختامـــي للمؤتمر 
جلســـة أخـــرى احتفـــاء بأنطولوجيا الشـــعر 
المصـــري المعاصـــر بعنـــوان ”ذئـــب ونفرش 
طريقه بالفخاخ“، يشـــارك فيها كل من الشعراء 
المصرييـــن: أحمد يماني وصفاء فتحي وعماد 
فـــؤاد، وتختتـــم فعاليـــات المؤتمـــر البحثية 
بأمسية شـــعرية يشـــارك بها كل من الشعراء: 
صفـــاء فتحي و نـــوري الجراح وفـــوزي كريم 

وحنان عاد وغياث المدهون.
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ثقافة
صوتنا الغائب

في الغرب

} منذ سنوات طويلة وشعار الحوار 
الثقافي والفكري مع الغرب مرفوع في 

مشهد الثقافة العربية المعاصرة ولكن لا 
شيء تحقق منه سواء على صعيد خلق 

بيئة المثاقفة البينية الفعلية الملموسة، 
أو تشكيل الحضور الفعال والمؤثر في 
الفضاء الثقافي الغربي. هناك بطبيعة 

الحال بعض المناقشات الموسمية للثقافة 
الغربية التي تتمّ في بلداننا عن بعد، 

وهي شبيهة بالمونولوج من طرف واحد، 
علما أن مضامين هذه المناقشات العربية 
لهذا الأديب الغربي أو لموقف ذاك المفكر 

الغربي الآخر لا تنشر إلا في صحفنا 
ومجلاتنا أو في بعض الكتب القليلة باللغة 

العربية.
في هذا الخصوص أقدّم هنا بعض 

النماذج القليلة لتوضيح هذه القضية، وفي 
الصدارة ما كتبه ونشره باللغة العربية، 

على سبيل المثال لا الحصر، كل من مطاع 
صفدي، وجورج طرابيشي، ومحمود 

أمين العالم وحسن حنفي وغيرهم، من  
الدراسات النقدية التي تناولت بالتحليل 

والنقد إبداعات وأبحاثا وكتبا لأدباء ونقاد 
ومفكرين غربيين قدامى ومعاصرين، غير 
أنها لم تحدث أيّ تأثير يذكر في الأوساط 

الثقافية الغربية بصفة عامة ولدى المفكرين 
الغربيين الأحياء المنقودين بصفة خاصة، 
رغم أن الكثير من هذه المراجعات النقدية 

ذات قيمة، وكان من الممكن أن تؤسس 
مكانة معتبرة  للصوت النقدي العربي في 

الساحة الأوروبية/ الغربية.
ويعود سبب عدم تأثير النقد العربي 
على المنتجين الغربيين لأجناس الأدب 
وأنماط الفكر إلى عدة عوامل يمكن هنا 

الاقتصار على ذكر عاملين مهمين ويتمثلان 
في انعدام ترجمة ما يكتب بأقلام مفكرينا 

ونقادنا باللغة العربية، من نقد لمختلف 
الإنتاجات الثقافية والفكرية الغربية، إلى 

اللغات الغربية بشكل فوري وبدقة، ونشره 
وهو ساخن في الصحف اليومية والمجلات 
الأدبية والفكرية الغربية أو في كتب شعبية 

الطابع أو ضمن أنطولوجيات جماعية 
بعد طبعها باللغات الغربية في دور النشر 

الغربية التي تربطها علاقات مع بلداننا، أو 
في دور النشر العربية التي لها نقاط توزيع 

لإنتاجها في البلدان الغربية.
أما السبب الثاني الذي منع ولا يزال 

يمنع تنفيذ برامج تؤدّي إلى إقامة الحوار 
النقدي المباشر والفاعل مع الثقافة 

الغربية، فيتلخص في غياب ممارسة الدور 
الاستراتيجي لوزارات الثقافة العربية وكذا 
ملحقياتنا الثقافية بسفاراتنا، الدور الذي 

يمكن أن يفضي إلى التعريف بوجهات 
نظرنا النقدية للمتن الثقافي والفكري 

الغربي. وزيادة على ذلك فإن الاعلاميين 
والأدباء والأساتذة العرب المقيمين في 

الدول الغربية والعاملين مباشرة في دور 
النشر وفي المؤسسات الإعلامية الثقافية 

الغربية وفي الثانويات والجامعات لم 
يلعبوا أي دور جدي في التعريف بالإنتاج 

النقدي العربي المكرس لمراجعة ونقد 
الإنتاج الأدبي والفكري الغربي في وسائل 

الإعلام الثقافي، أو في توصيله في إطار 
عمليات التدريس التي يقوم بها بعضهم.

أزراج عمر
كاتب جزائري

عن دار الفارابي للنشر والتوزيع في بيروت، صدرت مجموعة شعرية بعنوان {بحار وشطآن»، من 

تأليف الكاتب والشاعر اللبناني جودت نور الدين.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أقامت لجنة الفعاليات الثقافية 
بمهرجان مسقط 2017 بالتعاون مع 
الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء 

بمقر الجمعية بولاية السيب مؤخرا 
ندوة بعنوان ”واقع الرواية العمانية.. 

الفني والاجتماعي والتاريخي“.

◄ تنطلق في 25 فبراير الجاري، 
فعاليات الدورة الخامسة والعشرين 

للمهرجان الأفريقي للسينما 
والتلفزيون، في واغادوغو، عاصمة 

بوركينا فاسو.

◄ وقع مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية مؤخرًا اتفاقية 
تعاون مع مجموعة ”آي بي توريس“ 

للنشر الأكاديمي في العاصمة 
البريطانية لندن.

بالدار  ◄ يحتضن رواق ”أتوليي 21“ 
البيضاء، معرضا تشكيليا للفنان 

محمد فريجي في الفترة من 14 فبراير 
الجاري إلى 24 مارس المقبل.

باختصار

صالح البيضاني    

} تتميـــز الأغنية اليمنية بالعديد من الخصال 
ســـواء علـــى صعيـــد الموســـيقى أو النـــص 
الغنائي، كما تنقســـم وتتفرع إلـــى عدّة أنواع 
من أشـــهرها ”اللحجية“، التي نشـــأت جنوب 
اليمـــن وحملـــت العديد مـــن ســـمات المنطقة 
الثقافيـــة والاجتماعيـــة والجغرافية، والأغنية 
”الصنعانيـــة“ التـــي حظيـــت باهتمـــام عالمي 
وصنفتهـــا اليونســـكو كإحدى روائـــع التراث 
العالمـــي الشـــفاهية، وكتـــب عنهـــا الكثير من 
الباحثين العرب والأجانب متوقفين عند الكثير 
مـــن جوانبهـــا، ووصفها الباحث الموســـيقي 
الفرنســـي جان لامبير بأنها ”طب النفوس“ في 

كتابه الذي حمل العنوان ذاته.

الأغنية قديما وحديثا

يسرد الباحث اليمني زيد الفقيه في حديث 
لـ“العـــرب“ بعضا مـــن جوانب نشـــوء وتطور 
الأغنية اليمنيـــة، والتي توصل إليها من خلال 
تتبعه لجذور الفن الغنائي اليمني، الذي يقول 
إنـــه يعود إلى مرحلة ضاربة في عمق التاريخ. 
ويضيف ”اشـــتهر اليمن بالغنـــاء عبر تاريخه 
الطويـــل، ويذكـــر المســـعودي أن اليمن عرف 
لكنهم  نوعين من الغنـــاء ’الحميَري، والحنَفي’ 
-أي اليمنيين- كانوا يفضلون الحنفي، وكانوا 
يسمون الصوت الحســـن بـ’الجدن’، وأخذ هذا 
الاسم من علي بن زيد ذي جدن، أحد ملوك حمير 
الذي يعود إليه غناء أهل اليمن، ولُقب ذي جدن 
لجمال صوته، ويذكر محمد باسلامة أن تاريخ 
الغنـــاء فـــي اليمن يعـــود إلى أيـــام الحضارة 
الســـبئية والمعينية إذ شهدت هذه الحضارات 
اســـتخداماً واســـعاً للآلات الموســـيقية التي 
وجـــدت صورها على شـــواهد القبور منحوتة 
في حجر من الرخام والجير، وكانت النساء هن 

اللاتي يعزفن على تلك الآلات“.
ويتابع الفقيه ”اشـــتهر المغنون اليمنيون 
في عصـــور مختلفة؛ ففي نهاية العصر الأموي 
وبدايـــة العصـــر العباســـي اشـــتهر منهم ابن 
طنبور الـــذي عُرف بالغناء الخفيف المســـمى 
الهـــزج، ووصفـــه المؤرخـــون أنـــه كان أهزج 
الناس، وذكر الأصفهاني في كتابه الأغاني من 
الأصوات ثلاثة: العربية، واليمانية، والرومية. 
ولكن ظل السجل الطربي في اليمن فارغاً حتى 

نهاية دولة بني نجاح في زبيد“.
ســـاهمت الكثير مـــن العوامل فـــي انقطاع 
الأغنيـــة اليمنية وعدم تراكم التجارب الغنائية 
الممتـــدة عبـــر التاريخ، ويرد ضيفنـــا هذا إلى 

رواج فنـــون أخـــرى بديلـــة مثـــل فن الإنشـــاد 
الديني، قبل أن تظهر موجة جديدة من الفنانين 
اليمنيين حاولوا إعادة الاعتبار لتراثهم الفني.
 عن بـــزوغ الأغنية اليمنيـــة الحديثة يقول 
الفقيه ”يؤرخ ظهور الأغنية الحديثة في شمال 
اليمن بظهور الشـــيخ ســـعد عبدالله الذي كان 
يحفـــظ ثلاثـــة آلاف مقطوعة شـــعرية غنائية، 
ووصف بأنه ’أطرب بغنائه الناس والعصافير’ 
قبل أن يقتل ســـنة 1919، عندمـــا حاصر الإمام 
يحيى صنعاء لطرد الأتراك، أما في المحافظات 
الجنوبيـــة من اليمـــن، فقد ظهـــرت كوكبة من 
الفنانيـــن إبان الاحتلال البريطاني لعدن، وكان 
الطرب والغنى مشاعين بين فناني اليمن، وقد 
ذكـــر الفنان والباحـــث اليمنـــي الراحل محمد 
مرشد ناجي أن الغناء اللحجي قبل أحمد فضل 

القمندان كان متأثراً بالغناء الصنعاني“.
يشـــير الفقيه إلى أن بروز تيارات تجديدية 
في الغناء اليمنـــي الحديث ظهرت في النصف 
الثانـــي من القـــرن العشـــرين، وتنقســـم هذه 
التيـــارات وفقـــا لرأيه، إلى ثلاثة أقســـام، تيار 
اســـتلهم تجديداتـــه مـــن المـــوروث التقليدي 
ويمثله الشيخ جابر رزق، و محمد مرشد ناجي، 
وعلي بن علي الآنســـي، ومن أهم ســـمات هذا 
التيار المحافظة على التقاليد الغنائية اليمنية 

على الأصعدة النغمية والإيقاعية والأدائية.
أمـــا التيار الثاني، فقد اســـتلهم، كما يقول 
ضيفنـــا، من المـــوروث الشـــعبي يمثله أحمد 
فضل القمنـــدان، ومحمد جمعة خـــان، وأيوب 
طـــارش عبســـي، ومن أهـــم ســـماته الاهتمام 
بالمادة الغنائية الشـــعبية. فيمـــا ارتكز التيار 
الثالث فـــي تجديداتـــه على الغنـــاء المصري 
ويمثله خليـــل محمد خليل، وأحمـــد بن أحمد 
قاسم، ومحمد عبده زيدي، ومن أهم خصائصه 
أنـــه ينهل مـــن الأغاني العربيـــة المصرية، لأن 
أصحاب هذا التيار يرون في الأغنية المصرية 

الأنموذج الأسمى للطرب العربي.
علـــى الرغم مـــن انتماء جل الفـــن الغنائي 
اليمني إلى التراث إلا أن مفهوم الفلكلور الذي 

تسرب إلى المشهد الثقافي العربي في ستينات 
القرن الماضي ســـاهم في إعادة فرز وتصنيف 
الموروث الغنائي اليمني، والشاعر عبدالعزيز 
المقالح من أبرز من بحث في الأدب الشعبي في 
اليمن حينئذ، وأنجز رسالة الدكتوراه ونشرها 

في كتابه ”شعر العامية في اليمن“ عام 1978.

أغنية شعبية

 عن انعكاسات هذا التصنيف على المشهد 
الغنائي اليمني يقول الفقيه ”الأغنية الشعبية 
كانت للشـــعر العامـــي بمثابة الرئة للجســـد، 
ويعيد مصطفـــى صادق الرافعي ظهور شـــعر 
العامية إلى ظهور الغناء وانتشـــاره في أواخر 
القرن الأول للهجرة، وقد كان للأغنية الفضل في 
ظهور القصائد المخفية والمناجاة الخاصة في 
صدور العشـــاق في مختلف العصور والأزمان، 
بـــدءا من علية بنـــت المهدي وانتهـــاءً بأغاني 
المـــرأة اليمنية فـــي الريف ومن هـــذا الضرب 
الغنائـــي المحتجب أغاني المـــرأة اليمنية في 
الريف، والمدينة، فقد تعددت أغراضه وتعكس 
هذه الأغانـــي الوجدانية بنواحيهـــا المختلفة 
حالـــة المجتمـــع اليمني قبل ظهـــور التيارات 
الدينية المتطرفة، ومشـــاركة أفراده في الحياة 

العامة بإيجابية منقطعة النظير“.
 يلفـــت الباحث إلـــى أن هـــذه الأغاني هي 
خلجات النسوة اللاتي ضربن سهما في الحب 
والفـــراق، وتمثـــل الموروث الغنائي الشـــعبي 
لأكثر مـــن مدينة وقرية، وهـــي برهان وجداني 
على انصهار أبنائه في ثقافة شـــعبية مشتركة، 

لـــم ترَ فـــي مثل هـــذه الخلجات الإنســـانية ما 
هـــو محرم ولا معيـــب. ويؤكد الفقيـــه أنه رغم 
محدودية تداول هذه الأغاني بين سكان القرى 
في إطار ضيـــق، إلا أن المرأة قد تصنع صورة 
شـــعرية لا يســـتطيع شـــعراء الفصيح الإتيان 
بمثلهـــا، مستشـــهدا بقـــول في مهجـــل علاني 
تصف حبيبها ”مبســـمه بارق بعلان: لا ضحك 

ء المكان“. ضوَّ
يقـــول الفقيـــه ”فمن مثـــل هـــذه ’المهاجل’ 
والأغاريد تَشَـــكّلَ أســـاس شـــعر  و’الزوامـــل’ 
العاميـــة من ناحية التفاعـــل واللغة ومن حيث 
النكهة، وإذا كان الشـــعر العامي عند المثقفين 
مـــن ابـــن فليتة إلى عبدالله هاشـــم الكبســـي، 
وصالـــح الســـعيدي، يمت إلى بعـــض البحور 
الخليلية والموضوعات الموروثة، فإنه استقى 
كيانـــه خاصة مـــن المـــزارع والشـــعاب وهي 
ينابيعه الأصليـــة، لأن فن الأرياف جذّره وخلق 
بيئته الاجتماعية. ولم يخرج شـــعراء العامية 
عن الفصيح، إلا لأن فن الريف قد سبقهم بخلق 

ملكة الإيقاع وحاسة التقبل“.
يؤكد زيد الفقيه أن الأغنية الشعبية شهدت 
تحولا إضافيا على يد الشـــاعر اليمني الراحل 
مطهر بـــن علـــي الإرياني، والذي أحـــدث نقلة 
نوعية فـــي مضامين القصيدة الشـــعبية التي 
كانت تحمل فـــي معظمها أغراضا حربية -كما 
يقول الفقيـــه- فقد كانت قصيدة البوادي غالبا 
تنحـــاز إلى القبيلـــة وتحرِّض علـــى العصبية 
وعلى الانتماء والتعصب للطرف الذي تنتسب 
إليـــه، وغالباً مـــا كانت الأراجيـــز التي يرددها 
الجيش توجه من قبل الحاكم ضد شـــعبه بغية 
التخويـــف وفرض الهيمنة، ولـــم تكن القصائد 
ـــر عـــن هموم  الشـــعبية -فـــي معظمهـــا- تُعبِّ
وتطلعـــات الشـــعب وطـــرح قضايـــاه، لكن مع 
ظهور جيل طلائعي توجهت القصيدة الشعبية 
إلى أغراض إيجابية تساند الشعب وتقف إلى 
جانب قضاياه، وكان هذا التحول قد مثله مطهر 
الإرياني، حين استل روح قصيدته الشعبية من 

الموروث الشعبي اليمني الأصيل“. 

[ زيد الفقيه: الشعراء اليمنيون لعبوا أدوارا حاسمة في تطور فن الأغنية 
الأغنية اليمنية عكست انفتاح المجتمع قبل وصول التطرف

مهرجان ثقافي عربي/ إيطالي في ميلانو يستكشف الذات في الآخر

ــــــر مــــــن  ــــــة الكثي ــــــة اليمني امتلكــــــت الأغني
ــــــي جعلت منهــــــا بمثابة  ــــــص الت الخصائ
مخزون هائل للتراث الموســــــيقي والغنائي 
ــــــة متكاملة الأركان  العربي، ومدرســــــة فني
اســــــتطاعت أن تلهم الفنانين والموسيقيين 
في مســــــاحة جغرافية شاســــــعة شــــــملت 
ــــــرة العربية. ”العرب“  معظم مناطق الجزي
التقت الباحث اليمني زيد الفقيه في حوار 

حول الأغاني اليمنية.

مثـــل الغناء كان للشـــعر الشـــعبي 

المغنى مجددوه الذين أخرجوه من 

الدائرة الريفيـــة الضيقة إلى رحاب 

الفضاء الغنائي الواسع

 ◄

المؤتمـــر مكـــرس بالكامـــل للغـــة 

والثقافـــة العربيتيـــن، هـــو الوحيد 

من نوعه فـــي إيطاليا، والأكبر على 

الإطلاق في أوروبا

 ◄

حانوت يمني في صنعاء لبيع الآلات الموسيقية

أطلقت دار رؤى للنشـــر والتوزيع في تونس، جائزة الشاعر التونسي الراحل محمد الصغير أولاد 

ة التونسية والعربية.
ّ
أحمد للشعر والرواية، وفاء لروحه وتقديرا لإضافته الكبرى للحياة الثقافي

زيد الفقيه:

الأغنية الشعبية كانت 

للشعر العامي بمثابة 

الرئة للجسد



الذي افتتح  } يروي الفيلم الفرنسي ”جانغو“ 
الخميـــس الـــدورة الـ٦٧ مـــن مهرجـــان برلين 
الســـينمائي الدولـــي علاقـــة جانغـــو رنهارت 
الـــذي يعتبر أمهـــر عازفي القيثـــارة في العالم 
في عصره، بأسرته، وبعشيقته الفرنسية لويز 
التي تعمل ســـرا مع المقاومة الفرنسية، ولكنها 
تقيـــم علاقات مع كبار الضبـــاط الألمان وتلعب 

دورا بارزا في التدخل لإنقاذ حياة جانغو.
الفيلم مصاغ في ســـياق الســـرد التقليدي 
الذي يبـــدأ في باريس عـــام ١٩٤٣، ثم اضطرار 
جانغو للفرار مع أسرته إلى بلدة قرب الحدود 
السويســـرية: أي مع والدتـــه العجوز وزوجته 
الحامـــل وأفراد فرقته الموســـيقية، بينما يبقى 
شـــقيقه، وذلك لكي يفلت من أمر ألماني بتقديم 
حفل موســـيقي أمام كبار القـــادة الألمان وعلى 
رأســـهم غوبلز في برلين، وهناك ينتظر تهريبه 
إلى سويســـرا بمعاونـــة رجـــال المقاومة، لكن 
الأمر يطـــول، ويتعرض الغجـــر اللاجئون إلى 
تلك المنطقـــة للتنكيل والقتل والاســـتيلاء على 
منازلهـــم وحـــرق ممتلكاتهم، ويـــروي أحدهم 
أنه كان شـــاهد عيان على إرسالهم إلى معسكر 
اعتقـــال تمهيدا للتخلص منهم طبقا لسياســـة 

هتلر المعروفة بمعاداة الغجر.
ورغـــم كل ما يمـــر بـــه جانغو يظـــل وفيا 
للموســـيقى، قادرا في كل الأوقات وتحت شتى 
الضغـــوط على العـــزف والأداء بحيث يســـلب 
ألباب المستمعين، بل إنه يجعل قائدا نازيا يفقد 
صوابه بعد أن رأى التأثير الكبير للموســـيقى 
على الضباط بما يتناقـــض مع التزمت النازي 

المعروف.

أداء رائـــع للممثـــل رضا كاتب فـــي الدور 
الرئيســـي، وحرفية عالية في التصوير تتجلى 
في مشـــاهد الليل والمشـــاهد الخارجية بوجه 
خاص، ومـــزج بديع بين الموســـيقى والدراما، 
بحيـــث يمكـــن اعتبـــار الفيلم رغـــم موضوعه 

القاسي، عملا موسيقيا ممتعا في حد ذاته.
ولا شك أن الاهتمام الألماني بالفيلم نابع من 
كونه يلقي الضوء علـــى حقبة مهمة من تاريخ 
الغجر الحديث وكيف كان يتم اضطهادهم، كما 
أن الفيلـــم من الأفلام القليلـــة التي تتناول هذا 
الموضوع المسكوت عنه طويلا لحساب التركيز 

الدائم على ما وقع لليهود فقط.

فيلم الافتتاح الفرنســـي هـــو أحد ١٨ فيلما 
في المســـابقة الرســـمية للأفلام الطويلة، التي 
تتنافس على جائزة الدب الذهبي لأحسن فيلم، 
وغيرهـــا مـــن الجوائز كجائزة لجنـــة التحكيم 
الخاصـــة، وأحســـن إخـــراج وأحســـن تمثيل 

وأحسن سيناريو.
وتخصيص فيلم مشارك في المسابقة لجعله 
فيلم الافتتاح هو تقليد ابتدع منذ ســـنوات في 
عدد من المهرجانات الدولية، وهو تقليد يشـــي 
بشـــبهة التفضيل، أي إحاطة فيلم ما بالأضواء 
أكثـــر من غيره، ما يتناقض مـــع مبدأ التنافس 

الذي يجب أن يساوي بين الأفلام المتسابقة.
يتميز مهرجان برلين عن سائر المهرجانات 
الدولية، ببدعة أخرى متكررة، تسبب الكثير من 
الارتباك للصحافيين والنقاد غير المعتادين على 
تقاليد هـــذا المهرجان، تتمثل فـــي الإعلان عما 
التي  يطلق عليه المنظمون ”المسابقة الرسمية“ 
أعلنوا أنهـــا تضم هذا العـــام ٢٤ فيلما، بينما 
الحقيقة أن المقصود هو ”البرنامج الرســـمي“، 
لأنـــه ببعـــض التدقيق هنـــاك ٦ أفـــلام من بين 
الـ٢٤ فيلما تقع ”خارج المســـابقة“ أي لا تنافس 
علـــى الذهب أو الفضة، وليس هناك من ســـبب 
لتكـــرار هـــذا الأمر الـــذي يخرج عـــن  التقاليد 
المعروفـــة التـــي تحصر المســـابقة فـــي الأفلام 
المتنافســـة علـــى الجوائز، فلا يصـــح أن يكون 
هنـــاك فيلم ما داخـــل المســـابقة وخارجها في 
وقت واحد، وليس مفهوما غياب الدقة الألمانية 

الشهيرة هنا!
الملاحظة الأولى على البرنامج الرســـمي أن 
٢٢ فيلمـــا من بين الأفلام الـ٢٤ هي أفلام تعرض 
للمـــرة الأولى عالميا فـــي مهرجان برلين قبل أن 
تنطلق للعـــرض على شاشـــات العالم، وهناك 

فيلمان من الأفلام الأولى لمخرجيهما.
أما الأفلام الــــ١٨ المتســـابقة فهي تمثل ٢٥ 
دولة (مع ملاحظة اشـــتراك أكثـــر من دولة في 
إنتـــاج الفيلـــم الواحـــد أحيانـــا) ومعظم هذه 
الأفـــلام مـــن القـــارة الأوروبية، مـــع أفلام من 
الصين واليابـــان والبرازيل وشـــيلي وكوريا، 
ويوجد اســـم لبنـــان كطرف مشـــارك في إنتاج 
فيلم ”ســـعادة“ الفرنســـي للمخرج الســـنغالي 
الأصـــل آلان غوميز، وهو من الإنتاج المشـــترك 
بين فرنسا وبلجيكا وألمانيا والسنغال، وينطق 

في جزء منه باللغة العربية.
من بـــين أفـــلام المســـابقة فيلم تســـجيلي 
الذي يتناول  طويل هو الفيلم الألمانـــي ”بيوز“ 
حيـــاة وأعمال الفنـــان الألمانـــي جوزيف بويز 
(١٩٢١-١٩٨٦) الذي التحق رغم أعماله وكتاباته 
الفلســـفية الكثيرة المنحازة للإنسان، بالشبيبة 
الهتلرية ثم بسلاح الطيران الألماني تحت قيادة 
غورنغ عام ١٩٤١. وفي المســـابقة فيلم من أفلام 
التحريك هـــو الفيلم الصيني ”يوما ســـعيدا“ 

للمخرج ليو جيان.
الملاحظ أن الدولة المضيفة، ألمانيا، تشـــارك 
فـــي إنتاج في ثمانية من أفلام المســـابقة، وهو 
أمـــر طبيعـــي، فالدولة التـــي تقيـــم المهرجان 
تريد دائما أن تبرز مســـاهماتها الســـينمائية 
الجديدة حتى لو كانت من إخراج مخرجين من 
خارجها، فهنا على ســـبيل المثـــال، لدينا الفيلم 
أكـــي  الشـــهير  الفنلنـــدي  للمخـــرج  الجديـــد 
كوريسماكي (نشرنا عنه في ”العرب“ منذ فترة 
قريبـــة، مقالا شـــاملا) وهو بعنـــوان ”الجانب 

الآخر من الأمل“.
ويعود المخرج سباستيان ليليو (من شيلي) 
بفيلـــم جديد (بتمويل ألماني) هـــو فيلم ”امرأة 
رائعـــة“، وكانت باولينـــا غراثيا بطلـــة فيلمه 
”غلوريا“ قد حصلت على جائزة أحســـن ممثلة 

في مهرجان برلين ٢٠١٣.
ومن الإنتـــاج الألماني المشـــترك مع أيرلندا 
وفرنســـا، يعود المخرج الألماني المرموق فولكر 
شلوندورف (حائز السعفة الذهبية والأوسكار 

عن ”الطبلة الصفيح“ عام ١٩٧٩) بفيلمه الجديد 
”العودة إلـــى مونتوك“، وهـــو الأول منذ فيلمه 
البديع السابق ”دبلوماسية“ الذي شاهدناه في 
الدورة الـ٦٤ من المهرجان. وتدور أحداث الفيلم 
الجديد فـــي نيويـــورك، ويروي قصـــة البحث 
عن الحب فـــي منتصف العمـــر وأزمة التحقق 

الإبداعي.
فـــي المســـابقة أيضا فيلـــم ”اقتفـــاء الأثر“ 
للمخرجة البولندية المخضرمة أنيسكا هولاند 
(٦٨ سنة)، أما المخرجة الثانية المرموقة من بين 
مخرجي المهرجان فهي البريطانية سالي بوتر 
(٦٧ عاما) التي ســـتعرض في المســـابقة فيلمها 
الجديـــد ”الحفـــل“، بطولـــة كل من باتريشـــيا 
كلاركســـون وإيميلـــي مورتيمـــر وبرونو غانز 
وكريستين سكوت توماس، ومن النمسا يعرض 
فـــي المســـابقة الفيلم الأول للمخرج جوســـيف 

هادر ”الفأر المتوحش“.

تكريم

داخل المســـابقة يشـــارك الفيلـــم الروماني 
”أنـــا.. حبيبتـــي“ للمخـــرج كالين بيتـــر نيتزر 
الـــذي حصل فيلمه ”موضع طفـــل“ على ”الدب 

الذهبي“ في مهرجان برلين عام ٢٠١٣. 
والفيلـــم الجديد مـــن الإنتاج المشـــترك مع 
فرنســـا وألمانيا، كما يعرض فيلـــم ”البورتريه 
الأخيـــر“ للمخـــرج والممثل الأميركي ســـتانلي 
توســـي (مـــن الإنتـــاج الفرنســـي البريطانـــي 
المشـــترك)، ويقوم بـــأدوار البطولـــة فيه أرمي 
هامر وكليمنس بويســـي إلى جانب الأسترالي 
جيوفـــري راش الذي يكرمه المهرجان هذا العام 
الشـــرفية عن  بمنحـــه جائزة ”الـــدب الذهبي“ 

مجمل مساهماته في السينما.
وإلـــى جانب راش يتم أيضا تكريم مصممة 
الملابـــس الإيطاليـــة ميلينـــا كانونيـــرو، التي 
عملـــت مع كبار المخرجين مثل كوبريك وكوبولا 
وســـيدني بـــولاك ووريـــن بيتي وبولانســـكي 
وســـودربرغ ولـــوي مـــال، ومن أشـــهر الأفلام 
التـــي صممت الملابس لأبطالها ”باري ليندون“ 
و“البرتقالـــة الآليـــة“ و“عربات النـــار“ و“الأب 
الروحي ٣“ و“خارج أفريقيا“ و“فندق بودابست 

الكبير“.
لا تشـــارك الســـينما الأميركيـــة التـــي تعد 
الســـينما الأكبر والأهـــم في النصـــف الغربي 
من العالم، ســـوى بفيلم واحد في المسابقة هو 
”الغذاء“ للمخرج الإســـرائيلي-الأميركي أورين 
أوفرمان، وهو من بطولة ريتشارد غير وستيف 
كوغـــان وربيكا هـــول ولاورا لينـــي. ويعرض 
خـــارج المســـابقة الفيلـــم الأميركـــي ”لوغان“ 
للمخرج جيمـــس مانغولد، الذي يقوم ببطولته 
هيـــو هاكمان وباتريك ســـتيوارت وريتشـــارد 
غرانت، وهو الحلقة الأخيرة من سلســـلة أفلام 

”رجال إكس“ الخيالية.
خـــارج المســـابقة أيضا وضمـــن البرنامج 
الرســـمي يعود المخرج البريطاني المثير للجدل 
”دانـــي بويل“ (مليونيـــر العشـــوائيات) بفيلم 
جديـــد هـــو ”رصد القطـــارات ٢“، حيـــث يعود 
فيه إلى أبطـــال الفيلم الذي كان وراء شـــهرته 
وقدمـــه للمرة الأولى للعالم، وهـــو فيلم ”رصد 
القطـــارات“ (١٩٩٦)، أي بعـــد مضـــي عشـــرين 
عاما، ويقوم ببطولته إيوان ماكريغور وروبرت 
كارليل وإيوان بريمـــن وجوني لي ميللر، وهم 
نفس أبطال الفيلم القديم، والآن نراهم يتأملون 
حياتهـــم ويتطلعـــون إلـــى ما كانـــوا عليه في 
الماضي. ومن الأفلام المعروضة خارج المسابقة 
أيضا الفيلم الفرنســـي ”المولدة“، إخراج مارتن 

بروفوست وبطولة كاترين دينيف.
الســـينما العربيـــة حاضـــرة فـــي مهرجان 
برلين هذا العام، ولكن في أقســـام أخرى خارج 

يعرض  المسابقة الرسمية، ففي قسم ”المنتدى“ 
الفيلم التونســـي ”جســـد غريب“، وهو الفيلم 
الروائـــي الطويل الثالث للمخرجة التونســـية 
رجاء عمـــاري، صورتـــه في فرنســـا، ويناقش 
مشـــاكل الهجـــرة، ولكـــن من وجهة نظـــر فتاة 
تونســـية مهاجـــرة بطريقة غيـــر قانونية، وما 

تواجهه من مشاكل في المجتمع الجديد.
والفيلـــم من إنتاج الشـــركة التـــي تملكها 
المنتجة درة بوشوشة ومن الإنتاج المشترك مع 
فرنسا، ولا شـــك أن علاقة بوشوشة بالمهرجان 
تســـاهم في تمهيد الطريق أمام مشاركة الأفلام 
التونســـية (التي تنتجها بوشوشـــة تحديدا)، 
وهي تشـــارك أيضا في عضوية لجنة التحكيم 
الدولية التي يرأســـها المخـــرج الهولندي بول 
فيهوفـــن، ومـــن أعضائهـــا الممثلـــة الأميركية 
ماغي غلينهال، والممثلة الألمانية جوليا ينتش، 
والمخـــرج المكســـيكي دييغـــو لونـــا، والمخرج 

الصيني وانغ كوان.
يعرض  فـــي قســـم ”البانوراما الخاصـــة“ 
الفيلـــم المغربي الجديـــد ”ضربة فـــي الرأس“ 
للمخرج هشام العسري، وهي المرة الثالثة التي 
يشـــارك فيها العســـري في برلين بعد أن شارك 
من قبـــل بفيلميه ”البحر مـــن ورائكم“ و“جوّع 

كلبك“.
ويقيـــم المهرجـــان بالتعـــاون مـــع المركـــز 
الســـينمائي المغربي، احتفالية خاصة بتاريخ 
الســـينما المغربيـــة يعرض خلالهـــا مختارات 
مـــن أعمـــال عـــدد مـــن المخرجين المؤسســـين 
والمعاصرين في قســـم ”المنتدى“، مثل ”وشمة“ 
(١٩٧٠) لحميـــد بناني، و“حـــلاق درب الفقراء“ 
 (١٩٨٠) و“الســـراب“  الـــركاب،  لمحمـــد   (١٩٨٢)
لأحمـــد البوعنانـــي، و“الأيام.. الأيـــام“ (١٩٧٨) 
لأحمد المعنوني، و“عبور الباب الســـابع“ لعلي 
الصافي، وتعرض أربعة أفـــلام قصيرة لأحمد 
البوعنانـــي، وفيلم ”البراق“ (١٩٧٠) لعبدالمجيد 

رشيش.
في قســـم ”المنتـــدى الممتد“ يعـــرض الفيلم 
(من التمويل  التســـجيلي ”سكون الســـلحفاة“ 
القطري) للمخرجة اللبنانية روان نصيف التي 
ســـبق أن أخرجت عددا من الأفـــلام القصيرة، 
وهـــي تقيم حاليـــا في قطـــر. ويعـــود المخرج 
الفلسطيني رائد أنضوني الذي قدم قبل ثماني 
ســـنوات فيلمه التســـجيلي الطويل وكان أول 
أفلامه وهـــو فيلم ”صداع“، بفيلم روائي طويل 
هو ”اصطياد أشـــباح“ من الإنتاج المشترك بين 

فلسطين، فرنسا، سويسرا وقطر.
يعـــرض فيلمان  الممتـــد“  وفـــي ”المنتـــدى 
تســـجيليان مـــن مصـــر، الأول هـــو ”صيـــف 
تجريبـــي“ للمصور محمود لطفـــي الذي اتجه 

للإخـــراج، ويقع الفيلم فـــي ٦٩ دقيقة، ويصور 
بحث شـــاب وفتاة عن أول فيلم مســـتقل أنتج 
في مصر عام ١٩٨٠ وصادرته الســـلطات حسب 
ما تقـــول المعلومات المتوفرة عن الفيلم، وإن لم 
يكـــن مفهوما المقصود بكلمة ”المســـتقل“ حتى 
يمكـــن القطع بكونـــه أول فيلم من هـــذا النوع 
فعـــلا، بـــل ولا الجهـــة التـــي صادرتـــه والتي 
يذكر الملخص المنشـــور أنها ”وكالة الســـينما 

الحكومية“.
والفيلم الثاني بعنوان ”واحد + واحد كيكة 
(٣٧ دقيقة) مـــن إخراج  شـــيكولاتة فرعونيـــة“ 
مروان عمارة وإســـلام كمـــال، ويصور تجربة 
شـــاب مغرم بالموســـيقى من مصر وموسيقية 
شابة من سويسرا، يســـعيان لتقديم موسيقى 

مشتركة.

تحقيق في الجنة

يعـــرض بقســـم ”البانوراما التســـجيلية“ 
الفيلم التســـجيلي الطويل ”تحقيق في الجنة“ 
(مـــن الإنتـــاج الفرنســـي) للمخـــرج الجزائري 
مرزاق علواش، وهو يصـــور تحقيقا صحافيا 
تجريـــه صحافية جزائرية حـــول مفهوم الجنة 
عند الأصوليين الإسلاميين وكيف يستخدمونه 

لتجنيد الشباب في الحركات الجهادية.
ويشارك المخرج العراقي-السويسري سمير 
جمال الدين (صاحب ”انسى بغداد“ و“أوديسة 
عراقيـــة“) فـــي عضوية لجنـــة التحكيـــم التي 
تمنح جائزة أحسن فيلم تسجيلي، كما يشارك 
المخرج السعودي محمود الصباغ (الذي عرض 
فيلمه ”بركة يقابل بركة“ في الدورة الماضية من 
مهرجان برلين) في عضوية لجنة التحكيم التي 

تمنح جائزة لأفضل عمل أول.
ويكرم المهرجان ثلاث شـــخصيات أسهمت 
في دعم ســـينما بلادها عبر الســـنين من بينها 
الناقد السينمائي المصري سمير فريد (٧٤ سنة) 
الذي سيمنح جائزة الكاميرا الذهبية الشرفية، 
كما ســـيقام حفـــل خاص على شـــرفه يحضره 
مدير المهرجان ورئيـــس الاتحاد الدولي للنقاد 
ولفيف من الصحافيين والنقاد والســـينمائيين 

العرب والأجانب.
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يعـــرض  {المنتـــدى»  قســـم  فـــي 

الفيلم التونســـي {جســـد غريب»، 

وهو الفيلم الروائي الطويل الثالث 

للمخرجة رجاء عماري

 ◄

إبداعات الشباب تتألق في مهرجان برلين السينمائي

افتتحت مســــــاء الخميس الدورة الـ67 من مهرجان برلين الســــــينمائي الدولي التي تستمر 
إلى 19 فبراير الجاري، بعرض الفيلم الفرنســــــي ”جانغو“ وهو الفيلم الأول الذي يخرجه 
كاتب الســــــيناريو إتيين كومار. ويقوم الممثل الفرنســــــي -من أصل جزائري- رضا كاتب 
ــــــدور عازف القيثارة والموســــــيقار ذي الأصول الغجرية، جانغــــــو رنهارت، الذي تعرض  ب

للاضطهاد أثناء الاحتلال النازي لفرنسا، واضطر إلى الفرار من باريس عام 1943. 

[ افتتاح الدورة الـ67 بالفيلم الفرنسي {جانغو»  [ احتفالية خاصة بالسينما المغربية ومشاركات عربية 

    رضا كاتب.. أداء مؤثر في فيلم الافتتاح {جانغو»

سيسل دي فرانس بطلة فيلم {جانغو» في مؤتمر صحفي    لقطة من الفيلم الألماني {العودة إلى مونتوك» لشلوندورف

البرنامج الرســـمي لمهرجان برلين 

الســـينمائي الدولـــي يعـــرض 22 

فيلمـــا مـــن بين الأفـــلام الـ24 في 

أول عروضها عالميا

]

وافق الفنان المصري محيي إسماعيل على العودة إلى السينما من جديد من خلال فيلم {الكنز» 

مع المخرج شريف عرفة، حيث يجسد ضمن أحداث العمل شخصية تدعى {فرعون».

شـــرع مؤخرا المخرج الســـينمائي ديفيد داوان في تصوير فيلمه الجديد {جودوا 2»، من بطولة 

النجمة البوليوودية جاكلين فرنانديز فيما منح البطولة الذكورية لابنه فارون داوان.

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر
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} بيــروت – تقول الفنانة اللبنانية لارا زنكول 
عن معرضها الأخير المعنـــون بـ“باردة برودة 
الحجـــر الأبيـــض“ والمقـــام حاليا فـــي صالة 
”أيـــام“ البيروتيـــة، أن فكرتـــه تشـــكلت أثنـــاء 
إقامتها في إيطاليا، حيث تعرفت بشـــكل عميق 
على الفن الإيطالي، لا ســـيما فن النحت، خلال 

فترة النهضة الذهبية.
اكتشـــفت مقالـــع الرخام الأبيـــض في بلدة 
كـــرارة وتفرجـــت على صـــور ماتيو باســـيلي 
الـــذي تأثرت بأعماله الســـريالية، وتؤكد قائلة 
إن معرضهـــا هذا يعبر عـــن ”طبيعة التواصل 
الإنســـاني فـــي عالـــم تغلبـــت عليـــه الصبغة 
الفردانيـــة والحيـــاة الافتراضية وحـــب الأنا، 
وأنه بخـــلاف ما يســـتحضره الرخام الأبيض 
من تاريخ فني إيطالي عريق، أبرزها منحوتات 
مايكل أنجولو التي جسدت التصوّرات المثالية 
لشكل الإنسان، فإني أرى في مقالع الرخام التي 
زرتها انعكاسا مختلفا، بالنسبة لي بإمكانه أن 
يرمـــز إلى الانحدار نحو حالة افتقار الإنســـان 

إلى الإحساس بالدفء والألفة“. 
مـــن الواضـــح طغيـــان حضـــور الرخـــام 
الأبيـــض في الصـــور والأوضح مـــن حضوره 
أسلوب الفنانة/المصورة في تشكيل المشاهد 
التصويريـــة بتكلّف شـــديد، يذكـــر بديكورات 
مسرح معاصر مما لا يخدم بشكل فعلي إيصال 

الأفكار التي أرادت التعبير عنها.
يبدو أن لارا زنكول تشتغل على موضوعات 
معرضها من مســـافة عاطفية هائلـــة، إذ يغلب 
التصميم الخارجي للمشـــاهد علـــى أي بنيان 
داخلي/نفسي، هو ضروري للتعبير عن الأبعاد 

الفكرية والنفسية التي أرادت التعبير عنها.
من اليســـير علـــى زائر المعـــرض أن يعثر 
على التقارب الشـــديد ما بيـــن عالم لارا زنكول 
ومشـــاهده المركبة بدراية كبيـــرة، والحفلات 
التي تســـتعرض خلالها مجموعة أزياء جديدة 

أو ”صرعات“ جديدة لا تأخذ عين المشاهد إلى 
أبعد مما هو ظاهر أمامه للوهلة الأولى.

في بعض الصور تكثر الحركات الجســـدية 
المتكلفـــة التـــي تقدمها الشـــخوص، تنوعات 
حركية تصلح لدراســـة مـــا أو لأن تكون بداية 
لخطوات راقصة لبالي كلاســـيكي يحتفل فيها 
الشخوص بكلسية المكان، ولكن بهدوء ورتابة 

لا تصدعهما أي فكرة بائسة.
تمامـــا كما يعلن عنـــوان المعرض عن ذاته 
بمباشـــرة قصـــوى لا تحتمـــل أي تأويل ”بارد 
بـــرودة حجـــر أبيـــض“، كذلك يعلـــن مضمون 

العرض عن برودة تتكلم عن برودة.
برودة يصعـــب معها العثور علـــى الأفكار 
التـــي أرادتها المصـــورة أن تكـــون مطروحة، 
لا حضـــور بصريـــا لها لكـــي يُقال عنهـــا إنها 

موضوعة تحت المجهر.
ما يطغـــى على الصور هو انســـجام هائل 
البشـــرية والمكان الذي  ما بيـــن ”الموديلات“ 
تعيش فيه؛ إن الأشخاص في مكانهم المناسب 

المرغوب فيه والذي لا يريدون التخلص منه.
بعـــد أن اســـتعانت لارا زنكـــول بأحواض 
المـــاء في معرضها الســـابق الذي حمل عنوان 
”الغائب“، لتعبر عن فكـــرة المعايير المزدوجة 
في المجتمع بشـــكل عام والمجتمـــع اللبناني 
بشـــكل خاص، وقد برعت في ذلك، اســـتخدمت 
هذه المرة الرخام الأبيض كمسرح لشخوصها 
الحاضرة/الغائبة واللامبالية بما يحدث أو ما 

لا يحدث لها حتى كادت تتماهى مع الرخام.
يُذكر أن الفنانة تقيم في بيروت، حيث نالت 

شـــهادة تخرج في مجال الاقتصاد من الجامعة 
الأميركيـــة فـــي بيروت، وشـــاركت منـــذ بداية 
مســـيرتها الفنيـــة التي انطلقت عـــام 2008 في 
عدد من المعارض وورشـــات العمل في الشرق 
الأوســـط وأوروبا، كما نالت ســـنة 2011 جائزة 
المســـابقة الأولى من نوعها لمبادرة ”شـــباب 

أيام“ للتصوير الفوتوغرافي.
أقامت معارضها الفردية الثلاثة في غاليري 
”أيـــام“ الذي تبنـــى أعمالها وأطلقهـــا في عالم 
التصوير الفني الرفيع المســـتوى، كما شاركت 
الفنانة/المصورة أيضا في معارض مشـــتركة 
من أهمها ”هايست“ في المملكة المتحدة، وفي 

النسخة الثالثة لمهرجان فوتوميد في فرنسا.
ليـــس العلماء البريطانيـــون فقط هم الذين 
توصلـــوا إلى نتائـــج تثبـــت أن كوكب الأرض 
يشـــهد بداية عصر جليدي جديـــد، كذلك فعلت 
المصورة/الفنانـــة، ولكـــن مع اختـــلاف كبير؛ 
ففي حيـــن أن العلماء تكلموا عـــن هذا العصر 
الجليدي ككارثة يجب التنبه لها وربما محاولة 
عكس تســـارعها، قدمـــت لارا زنكـــول عصرها 
الجليدي بشـــكل مخفف وكنهايـــة حتمية غير 
موجعة، حيث انتشـــر الخـــدر اللطيف وأصاب 

جميع ”المواطنين“.
في صـــور أخرى ظهرت الشـــخوص في ما 
بينهـــا في حالـــة تقارب حميمي مـــن نوع آخر 
ومن زمن آخر ينقصه الدفء، دون أن يكون ذلك 

دليلا على أي خلل وجب تجنبه أو تصحيحه.
تقـــارب اســـتثنائي في ما بين الأشـــخاص 
نحن المشـــاهدين- عليه، لأنه  قد نحســـدهم – 

منســـجم كليا مـــع محيطهم الخارجـــي وغير 
مُسبب لأي نزاعات أو نوبات قلق على المصير، 
لا بل تبـــدو بعض الصور تأكيـــدا على انعدام 
تام للشعور بالوحشـــة، أما فكرة الغربة ففكرة 
مســـتحيلة لا يعرفهـــا الأبيض، كمـــا لا يعرف 
مذاق النســـيان أو الشوق لما كان قبل أن يحل 

الأبيض.
جبـــال الرخام الشـــاهقة والبيضـــاء كفيلة 
بـــأن تحتضن هـــؤلاء، أي المواطنيـــن البيض 
المتشـــابهين حتى من الناحية الجسدية، وإن 
ارتـــدى بعضهم ملابس ســـوداء من موســـلين 

رقيق.
لا خـــوف عليهـــم وقـــد نجـــوا ربمـــا مـــن 
إنســـانيتهم ومن كل ما نعانيه نحن في العالم 
المعاصـــر من مشـــاكل وتناقضات فـــي الفكر 
والتصرفـــات، هم فـــي معظم الصـــور يعلمون 
بأنهم يقدمون مشـــهدا للتصوير، وأنهم خلال 
تقديمهم لهذا المشهد ينتظرون مجيء اللحظة 
التي ســـتقول لهم المصورة فيها ”شـــكرا على 
هذه الوضعية، كانت ناجحـــة تماما، بإمكانكم 

أن تستريحوا الآن“.
بعيـــن  تتمتـــع  الفنانـــة  أن  فـــي  شـــك  لا 
فوتوغرافية مهمة ومعرفة واســـعة، وقدرة على 
اســـتخدام التقنيات المتاحة أمامها، غير أن ما 
ينقـــص ربما في هذا المعرض، هو ذلك التورط 
العاطفـــي الذي يبث الحياة فـــي الأعمال حتى 

تلك الأكثر بياضا وفراغا وتكلفا.

* م.ع

ناهد خزام

} تتميز أعمال ســــعاد مــــردم بك التي عرضت 
في قاعة ”الزمالك للفنون“ بالعاصمة المصرية 
القاهــــرة بنســــق لونــــي خاص يمــــزج ما بين 
الألوان الصريحة والدرجات اللونية المحايدة، 
مع ميل إلــــى الدرجات البنيّة والرمادية، حيث 
أعمالهــــا  فــــي  الأولويــــة  تعطــــي 
باللون  المرسومة  للمساحات 
الواحــــد، بعدهــــا تتجــــه إلى 
إضافــــة الألــــوان الصريحــــة 

بدرجات تنتقيها بعناية.
الســــورية  الفنانــــة  تخــــط 
بالفرشاة وتؤلف تأثيرات قريبة 
الشــــبه بـ“تهشــــيرات“ الجدران 
القديمة، وتســــتعين بأجزاء من 
الأقمشــــة الملونــــة لإضفاء نوع 

من الملمس على سطح العمل.
الوجــــوه في لوحــــات مردم 
بك تتميــــز بالعيون الواســــعة 
ذات النظرة الحالمة والبشــــرة 
الســــمراء ذات الملامــــح 
الشــــرقية، كما تتســــم 
تكويناتها بالاستخدام 
والظاهــــر لتأثيرات  المتعمد 
الأقمشــــة الــــذي نراه فــــي معظم 

الأعمال المعروضة.
تلف هذه الأقمشــــة الفضفاضة 
المرســــومة  الشــــخوص  أجســــاد 
بزخــــارف هندســــية و“تهشــــيرات“ 
لونية، تتداخل مع ملامس الأســــطح 

التي تجيد الفنانة توظيفها بمهارة.
كان اهتمــــام مــــردم بك فــــي بداية 
مشــــوارها الفنــــي متجها نحو رســــم 

مشــــاهد الطبيعة الصامتة، ولها مجموعة من 
الرقــــص الصوفي  المســــتوحاة من  اللوحات 
رســــمتها في فترة مبكــــرة، بعدها اتجهت إلى 
رســــم البورتريــــه، ليحتــــل العنصر البشــــري 
لســــنوات الجانــــب الأكبر من تركيــــب اللوحة 
لديها. والشــــخوص في لوحات مردم بك عادة 
ما تتمتع بحالة من الســــكون والروحانية في 
ملامح عذبة ورائقة وخالية من القلق والتوتر.

ومع ذلك، استحال هذا الهدوء الذي سيطر 
على أعمالها عبر تجاربها الســــابقة إلى حالة 
من الألــــم والحزن في عدد مــــن اللوحات التي 
عرضتهــــا تباعا في نفــــس القاعــــة على مدار 
سنوات، ففي تلك الأعمال استحضرت الفنانة 
مشــــاعرها الذاتية تجــــاه ما يحــــدث لوطنها 
(ســــوريا) من تمزق واقتتال، شــــاعرة بالأسى 

على ما وصل إليه الحال اليوم.
وكان الطفل السوري أكثر ما أثار ألمها في 
تلك الظروف الموجعة، لم ترســــم سعاد أطفالا 
بيــــن أنقاض المبانــــي، كما لم تســــتدع صور 
الدمــــار والألم والصراخ التــــي تطل علينا عبر 
الشاشــــات في الليل والنهــــار، بل اتجهت إلى 
رســــم مجموعة من الدُمــــى، وهي دُمى محطمة 

ومبتورة الأطراف، دُمى جريحة وممزقة.
كانت هذه الدمى بهيئتها تلك هي وســــيلة 
الفنانة للتعبير عن مأساة وطنها، فحين يترك 
الطفــــل بيته الذي عاش فيه ويتحول إلى لاجئ 
ضمن الآلاف والملاييــــن من اللاجئين يدع كل 

شيء وراءه: متعلقاته الخاصة، كتب الدراسة، 
أصدقاءه وجيرانه وألعابه المحببة.

هــــذه اللعب التــــي تركها الأطفــــال وراءهم 
تحولت في أعمال الفنانة ســــعاد مردم بك إلى 
كائنات شــــبه بشــــرية تشــــعر وتتألم وتحس 
بالوحــــدة وتفتقــــد أصحابها، وهــــا هي تعود 
من جديد فــــي معرضها الأخير ”خلينا نحكي“ 
أكثر تمســــكا بأسلوبها الذي يمزج بين الواقع 
والخيال، وإن بدا خاليا من البهجة التي ميزت 

أعمالها الأولى.
ترســــم مردم بك الشــــخوص في تشكيلات 
ثنائيــــة وجماعيــــة، وتبــــدو أكثــــر اهتمامــــا 
بيــــن  البصريــــة  والعلاقــــات  بالتفاصيــــل 
المســــاحات اللونية، أشخاصها يتحركون في 
ســــكون، أو يجلســــون في دلال ووهن، فتياتها 
ينثرن الحكايات، ويتبادلن النظرات، ويتطلعن 

إلى المستقبل بعين وجلة.
وعــــن تأثيــــر إقامتهــــا الطويلــــة في مصر 
علــــى أعمالهــــا، تقول مــــردم بك ”أزعــــم أن لي 
طريقــــة فــــي توظيف هــــذا التأثر بشــــكل غير 

مباشــــر أو صريــــح، أنا أحــــاول التعمق أكثر 
في ما وراء الصور والأشــــكال حتى لا أقع في 
شــــبهة الترجمة الحرفية أو المباشرة للواقع، 
وأســــلوبي الذي أتبعــــه يســــاعدني على هذا 
الأمر، فلا أســــتطيع أن أحيل أي من العناصر 
الموجــــودة فــــي أعمالــــي إلى زمــــان أو مكان 
ديْن، فهي تمثل مزيجا من كل مشــــاهداتي  مُحدَّ
البصريــــة وثقافتي ومعرفتــــي وحتى أحلامي 

وأوهامي أيضا“.
وحــــول تأثيــــر دراســــتها للفلســــفة علــــى 
أعمالها، تقــــول الفنانة ”أنــــا لا أزعم أن هناك 
بعدا فلســــفيا في أعمالي التي أرسمها، هناك 
فقط الموســــيقى وعلاقة متكاملــــة بنيت على 
دراســــة الفكــــرة وكيفيــــة معالجتهــــا بالخــــط 
والتكوين والألوان المستخدمة، أنا هنا أحاول 
فقــــط التعبير عن هذا العصــــر والمحيط الذي 
أعيش فيه، فهو على ما أعتقد يمثل الهم الأكبر 
للفنــــان، لكني أيضــــا أميل إلى مزج المشــــهد 
البصري في اللوحة بشيء من الفانتازيا، وهو 

ما يضفي عليه نوعا من الغموض أحيانا“.

الرخام مسرح أشخاص يحضرون غائبين في البياض

سعاد مردم بك ترسم الواقع الأليم بعيون حالمة

ــــــة لارا زنكول  تســــــتكمل المصــــــورة اللبناني
الفني/المفاهيمي  التصوير  في  مســــــيرتها 
وتعرض أعمالها الجديدة في صالة ”أيام“ 
البيروتية تحت عنوان ”باردة برودة الحجر 
ــــــث لها والذي  ــــــض“، المعرض هو الثال الأبي
تحاول فيه التعبير عن فكرة الجليد بشكل 
عام وتبلّد المشاعر الإنسانية بشكل خاص.

استضافت قاعة ”الزمالك للفنون“ في القاهرة معرضا لأعمال الفنانة السورية سعاد مردم 
بك تحت عنوان ”خلينا نحكي“، والذي ضم مجموعة كبيرة من أعمال الفنانة المرسومة على 
مساحات متفاوتة الأحجام، حيث اختزلت مردم بك ملامح فضفاضة لعالم خيالي، مستعينة 
بمخزون الذاكرة البصرية وألوانها المنتقاة بعناية إلى جانب شخوصها التي تحتل الجانب 

الأكبر من مساحة الرسم.

ما ينقص المعـــرض، ذلك التورط 

العاطفـــي الـــذي يبـــث الحيـــاة في 

الأعمـــال حتـــى تلك الأكثـــر بياضا 

وفراغا وتكلفا

 ◄

[ لارا زنكول تعلن في أعمالها الفنية بداية عصر جليدي جديد لطيف وخفيف

نهاية حتمية غير موجعة

دمى الألم والأمل

} يسهل على المتجول في مدينة 
بيروت أن يلاحظ تكاثر الغرافيتي، 

وبشكل خاص الخربشات التي تكاد 
تكون ظاهرة تصور ظلالا لأشخاص أو 

لكلمات مقتبسة.
إحدى البلديات عمدت إلى طلاء 
الكتابات الموجودة على العديد من 

جدران المدينة بحجة أنها تشوهها، 
على أحد هذه الجدران كان مكتوبا 

بشكل يماهي هيئة الظل أحد الأبيات 
الشعرية للشاعر محمود درويش ”على 

هذه الأرض ما يستحق الحياة“.
كان أسلوب الكتابة الذي يقارب 

الشبحية يضيف عمقا آخر لكلام 
الشاعر، لأنه يرده إلى لامادية الأشياء 

الفانية والمتأثرة بالزمن وتغير 
الملامح المكانية.

بعد عدة أيام على طلاء الجدار، 
عادت كلمات الشاعر إلى ”الظهور“ 

وفي نفس الموقع وكأنها تقول للناظر 
الذي افتقدها إن الظلال كما الأفكار 

الحقّة غير قابلة للاختفاء، وإن تحت 
وقع ضربات الفرشاة المشبعة بالطلاء.

بالتوازي مع هذا الشكل من 
الكتابات ”الشبحية“ برزت في  شوارع 

أخرى من المدينة رسومات تعطي 
أهمية أقل للأشكال مما تعطيه 

لظلالها، الكثير من تلك الظلال رُسمت 
على الأرض لتعطي بعدا ثالثا لرسم 

طبع على الجدار الملاصق لها.
نذكر على سبيل المثال الرسم 
الجداري الذي استوحت فكرته من 

نظرية تشارلز داروين لتطور الإنسان، 
في الرسم يتطور الإنسان من صياد 

طرائد بهدف الطعام أو الدفاع عن 
النفس من الحيوانات المفترسة، إلى 

قاتل منتصب القامة يمشي مختالا 
وهو محمّل بشتى أنواع الأسلحة 

الفتاكة.
في أماكن أخرى من بيروت رسمت 

ظلال على الجدار لهدف آخر لا يقل 
أهمية عن أهداف الظلال الأخرى، فقد 

أوجدها رساموها لتشكل وهم اختراق 
يوازي أهمية صلابة الجدار ذاته.

هناك أعمال بسيطة أخرى تقوم 
على مبدأ التخفيف من مصداقية 
ارتباط الظل بالنور، ليس بهدف 

التحامل على النور الطبيعي أو غير 
الطبيعي، بل بهدف إثارة الفضول 
حول مظاهر الحياة التي نعيشها 

والتي نعتبرها غير قابلة للمُساءلة.
يظهر ذلك على سبيل المثال في 
سلسلة من الظلال المرسومة على 

الجدران لأشجار ”حقيقية“ على أحد 
طرفي شارع في منطقة الأشرفية من 
مدينة بيروت، فمهما تغيرت وجهة 

الشمس أو غابت تحت غيمة من 
الغيوم تبقى ظلال الأشجار حاضرة 

ومرافقة للأشجار وكأنها هي نسختها 
الأصلية، بينما تتعرض الأشجار 

إلى عوامل التعرية الفصلية، وأعمال 
التقليم السنوية التي تفقدها الكثير 

من أغصانها.
هناك أيضا في شارع بليس من 

منطقة بيروت شكل وجه لا يظهر 
على أحد الجدران، إلا عندما تنخفض 

الشمس إلى مستوى معين فتُظهر 
الموجود دائما والذي لا يظهر إلا.. 
للحظات قليلة من كل نهار مُشمس.

طبعا، يمكن إدراج ذلك النوع من 
التعبير الفني الذي يؤثر الظلال على 

مصادرها من ضمن الانحلال المتعاظم 
للحد الفاصل والقاطع ما بين الواقعي 

والخيالي.
في مكان غير بعيد عن لبنان هناك 
عمل غرافيتي على جدار مدرسة ”بيت 
حانون“ التابعة لهيئة الأمم المتحدة 

في شمال قطاع غزّة، يجسد ظل تلميذ 
فلسطيني يتقدم في خطى واثقة في 
القمر أو ربما بمحاذاته، والأهم من 

هذا العمل هو الصورة الفوتوغرافية 
التي أُخذت له فجمعت شمل كل ما 

ذكرناه آنفا عن قوة الظلال.
ما ميز هذه الصورة أنها التقطت 

للجدارية في اللحظة/التحفة التي 
مر فيها تلميذان فلسطينيان الواحد 
أمام الآخر، بالقرب من صبيّ الجدار 

”القمري“.
في العمل الغرافيتي الأصلي، 

وبالتالي في الصورة الفوتوغرافية له 
حضرت أيضا كلمات الشاعر محمود 

درويش لتضاعف من مصداقية 
الحضور الذي يعاند الزمن والتبدلات 
الجغرافية، لأنه يؤمن بأن ”على هذه 

الأرض ما يستحق الحياة“.

ما يستحق الحياة

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

يســـتمر حتـــى 21 فبراير الجاري بقاعة {الباب ســـليم» بســـاحة الأوبرا المصريـــة معرض الفنان 

{الخبيئة 2»، وهو معرض في النحت التجريبي. المصري حسن كامل المعنون بـ

يتواصل بغاليري {النيل» بالعاصمة المصرية القاهرة حتى الثالث والعشـــرين من فبراير الجاري 

{فارس الشرق». معرض الفنانة التشكيلية الكويتية منى الدويسان المعنون بـ

سعاد مردم بك:

أميل في لوحاتي إلى

مزج المشهد البصري 

بشيء من الفانتازيا

تعطــــي
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} دمشــق – أعلنـــت وزارة الإعلام الســـورية، 
رفع رســـوم تراخيص وسائل الإعلام بمختلف 
أنواعها، إضافة إلى فرض رسوم على اعتماد 
الصحافيـــين الســـوريين الذيـــن يعملون لدى 

وسائل أجنبية.
وقال وزيـــر الإعلام، محمـــد رامز ترجمان 
”إننا نعمل علـــى إعادة هيكلة الوزارة ســـواء 
كان المجال ماليـــا أم إداريا“. وأوضح أن رفع 
أســـعار اعتمـــاد الصحافيين الذيـــن يعملون 
لدى وســـائل إعلام أجنبية يعـــود إلى ”زيادة 
مصادر تمويل الـــوزارة في خططها الطموحة 

المستقبلية“.

ويأتـــي هـــذا الرفـــع بعـــد عدة أشـــهر من 
حل ”المجلـــس الوطنـــي للإعلام“، مـــا اعتبره 
إعلاميـــون ســـوريون أنـــه بهـــدف ”الانفـــراد 
بالقوانين والقـــرارات عبر الوزارة فقط“، حيث 
كان المجلـــس لا يعـــود في الكثير مـــن قراراته 
إلـــى الـــوزارة، إضافة إلى توجـــه النظام نحو 
”خصخصـــة جزء مـــن الإعـــلام لزيـــادة أرباح 

الخزينة العاجزة“.
ورفعت الوزارة اعتماد الصحافي السوري 
الذي يجدّد سنويا من 250 ليرة إلى 10 آلاف ليرة 
سورية، كما اســـتفادت الوزارة من سحب ملف 
التراخيص من المجلس الوطني، في رفع ســـعر 

تراخيص المواقع الإلكترونية الإخبارية المحلية 
مـــن 25 ألف ليـــرة إلى أكثر مـــن نصف مليون 
ليرة سورية، بينما رفعت سعر ترخيص الموقع 
الإعلاني إلـــى حوالي مليون ليـــرة، والقنوات 
التلفزيونية من 10 إلى 20 مليون ليرة بحســـب 
نوعيـــة القناة، في حين بلغ ترخيص الوســـيلة 
الإذاعيـــة نحو 6 ملايين ليرة، تدفع لمرة واحدة، 

(الدولار يساوي حوالي 530 ليرة سورية).
وبرّر ترجمان هذه الخطوة بأنها تهدف إلى 
”البحث عن نوعية وسائل الإعلام المرخصة التي 
ستأخذ الترخيص ســـواء كان إعلاما مرئيا أو 
مسموعا أو مكتوبا باعتبار أن مبلغ الترخيص 

في السابق كان بسيطا يتيح لأي مواطن يتوفر 
معه المبلغ أن يفتتح وسيلة إعلامية“.

وهـــو ما اعتبره صحافيون ســـوريون أنه 
بمثابة اعتراف بعدم ضبط العملية الإعلامية، 
وأن قضية منـــح التراخيص كانت تعتمد فقط 

على دفع المال والتقرب من النظام.
وكان النظام الســـوري قـــد منع، بعد اندلاع 
الثورة، معظم وســـائل الإعلام مـــن العمل على 
الأراضـــي الســـورية بحجـــة تبعيتهـــا لـــدول 
اســـماها ”راعية للإرهابيين“، في حين ســـمح 
بالعمـــل لوســـائل إعلاميـــة روســـية وإيرانية 

ولبنانية وعراقية، موالية لسياساته.

} نيويــورك – أبرمت المؤسســـات الإخبارية 
التقليدية، مع وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
ومحركات البحث صفقة غير معلنة لاستقطاب 
جمهور الإنترنت واستعادة القليل من الأرباح 
التـــي خســـرتها، فكانت هذه الصفقـــة بمثابة 
اتفاق ”مع الشيطان“، وفق وجهة نظر العديد 

من خبراء الإعلام.
وأصبـــح هاجـــس المؤسســـات الإعلامية 
زيـــادة عـــدد الإعجابات ورفع نتائـــج البحث، 
فقامـــت بتوظيف مديري مجموعـــات لتطوير 
صفحـــات مواقـــع التواصـــل الاجتماعي مثل 
فيســـبوك وتويتر وإنســـتغرام، كما أصبحت 

للمقالات. تستخدم الوسم ”هاشتاغ“ 
ويرى الصحافي جيمس بريمر أن الجانب 
الشـــيطاني من الصفقة هو أن وسائل الإعلام 
الأخلاقيـــة تحـــاول بيـــع معلومـــات موثوقة 

وحقائق في محيط مضطرب من العواطف.
ويضيف بريمر، أن المشـــاعر أكثر أهمية 
من الحقائق على مواقع التواصل الاجتماعي، 
فالنـــاس يريدون أن يعبروا عن أنفســـهم وأن 
يقولـــوا مـــا يؤمنـــون به. لـــذا فإنهـــم يبدون 
إعجابهـــم بأمـــور ويشـــاركون مواضيع تعزز 
النظـــرة التي يتبنونها وتتوافق معهم، مؤكدا 

أن ”العواطف تتفوق على الحقائق“.
ويشـــير بريمـــر الـــذي أنشـــأ أول مركـــز 
للصحافة الرقمية في أميركا اللاتينية بجامعة 
غوادالاخـــارا، في تقرير لشـــبكة الصحافيين 
الدوليين، إلى أن المقالات الشـــعبية التي تتم 
مشـــاركتها وربطها ترفع نتائـــج البحث على 
غوغل ومحركات أخرى، ومن السهل المشاركة 
والإعجاب بأمر يعزز وجهة نظر المســـتخدم، 

أو ما يشابه وضعه أو حالته.
ويؤيد الكثير من الصحافيين اليوم، فكرة 
أنـــه يجـــب التثبت من صحة مـــا يعرض على 
فيســـبوك ووســـائل التواصل الأخرى، إلا أن 
فكرة البعـــض بأن الأخبـــار المزيفة ”تُحذف“ 

من وســـائل التواصـــل، تُظهر أنهم يســـيئون 
فهم دينامية وســـائل الإعـــلام الجديدة، وهو 
ما ظهر جليا بعد الانتخابات الأميركية، حيث 
يرى العديد من الإعلاميين أن الأخبار المزيفة 
ســـاعدت الرئيس الأميركي دونالد ترامب على 

الفوز بالانتخابات.
وتحــــدث كرايغ ســــيلفمان وهــــو صحافي 
اســــتقصائي متخصص في كيفية التحقق من 
البيانات على الإنترنت، ”كيف تفوقت الأخبار 
الوهميــــة على الحقيقية“ في فيســــبوك خلال 
الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحملة الانتخابية.

ورأى البعــــض مــــن خبــــراء الإعــــلام، أن 
تصاعــــد وتيــــرة الأخبــــار الوهمية لــــه علاقة 
بهشاشــــة وســــائل الإعلام التقليدية، فشركتا 
غوغــــل وفيســــبوك حازتــــا علــــى كل عائدات 
الإعلانات، باعتبــــار أنهما مصدران موثوقان 

للمعلومات.
وظهــــر انعــــدام الثقة في وســــائل الإعلام 
التقليديــــة جليا ضمن اســــتطلاع للــــرأي قام 
به معهــــد رويترز، حيث تم طرح ســــؤال على 
الناس في 26 بلــــدا للتعليق على قول ”يمكنك 
الوثــــوق بمعظم الأخبار فــــي أغلبية الوقت“. 
وكانت النســــبة الأعلى التي وافقت في فنلندا 
مع 65 بالمئة، والأدنى في اليونان 20 بالمئة. 
وما بينهما جاءت ألمانيا بنســــبة 52 بالمئة، 
وبريطانيــــا 50 بالمئة، وإســــبانيا 47 بالمئة، 
واليابان 43 بالمئة، فيما نالت وسائل الإعلام 
الأميركيــــة نســــبة 33 بالمئــــة فقــــط مــــن ثقة 

جمهورها.
ونتيجة لهذا المســــتوى من انعدام الثقة، 
أكــــد خبراء إعــــلام بأنه تجب إعــــادة النقاش 
حول الفكــــرة التي طرحهــــا الصحافيون في 
المملكــــة المتحــــدة والولايــــات المتحدة بأن 
عاصفة من الحقائق الموثقة من وسائل إعلام 
تقليدية حول ”بريكسيت“ أو هيلاري كلينتون 
أو ترامب قد غيــــرت رأي أحدهم بالتصويت، 
فالحقيقــــة تبــــدو أعقد مــــن ذلك بكثيــــر، وفقا 
لما يراه جون نوتون مــــن صحيفة الغارديان 
البريطانيــــة، حيــــث بنيــــت الإمبراطوريــــات 
الإعلامية على مبدأ أن الناس يريدون السعادة 
والترفيه، ويرغبون في الشــــعور بالرضا عن 

أنفسهم أكثر من رغبتهم في التعلم.

ونشر جون هيرمان في نيويورك تايمز منذ 
فترة، مقالا أظهر فيه عدم أهمية تركيز وسائل 
الإعـــلام التقليديـــة على القضايـــا والحقائق. 
وبيّن كيف أن الإعلام الموجود على فيســـبوك 
فقـــط، هو الذي أثّر فـــي الخطاب حول الحملة 

السياسية.
وقال هيرمـــان ”هناك مصـــادر إخبارية لا 
تتواجد أساسا خارج فيســـبوك، والعديد من 
المختصين لم يســـمعوا بها. لكـــن كان هناك 
أشخاص يتابعونها، يتحدثون مع أصدقائهم 
عن محتواها ويقررون لمـــن يصوتون، بينما 
اســـتطلاعات الرأي ووسائل الإعلام التقليدية 
فاتتهـــا هـــذه المحادثـــات أو أنهـــا قللت من 

أهميتها“.

وتقدّم أســـتاذا الصحافـــة جيف جارفيس 
وجون بورثويـــك باقتراحات حول كيف يجب 
أن يتعامـــل فيســـبوك ومنصـــات التواصـــل 
الأخـــرى مع الأخبار الوهميـــة، من بينها قطع 
عائدات الإعلانات للمواقع الوهمية الواضحة.

بدورهـــا حثـــت مارغريـــت ســـاليفان من 
واشنطن بوست، فيسبوك على استخدام مدير 

تحرير لمراقبة المنشورات.
أما جيـــم روتينبرغ الكاتب فـــي نيويورك 
تايمز، فقد رأى إنه إذا لم يكن هناك جهد قاس 
لصدّ الأخبار الوهمية فهي ستحجب الحقائق.
وظهرت نظرة أخرى أكثر تفاؤلا بمستقبل 
وســـائل الإعلام التقليدية ومدى مصداقيتها، 
من خلال بحث استند إلى دراسة معهد رويترز، 

قد أجريت قبل التصويت على ”البريكســـيت“ 
والانتخابات الرئاسية الأميركية.

وجـــاء في البحث أنه حتى في عصر إعلام 
وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الفردي، 
فـــإن وكالات الأنبـــاء والعلامـــات التجاريـــة 

الإعلامية التقليدية لا تزال بالغة الأهمية.
وأفـــاد البحث ”على الرغم من أن وســـائل 
التواصـــل بوابات مهمة للأخبـــار، فإن معظم 
المحتوى المســـتهلك فيها يأتي من الصحف، 
أو إذاعـــة أو علامـــات تجارية رقمية ناشـــئة 
اســـتثمرت في المحتوى الأصلي. ففي الدول 
الــــ26 كان أكثـــر من ثلثي العينـــة (69 بالمئة) 
يدخلون إلى نســـخة الصحيفة على الإنترنت 

كل أسبوع“.
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ميديا
[ العواطف تتفوق على الحقائق في مواقع التواصل الاجتماعي  [ تفشي الأخبار الوهمية يرتبط بهشاشة الإعلام التقليدي

مؤسسات إعلامية كبرى تنقاد لإغراءات مواقع التواصل

الأخبار الوهمية أكثر قربا من الجمهور

تحاول المؤسســــــات الإخبارية اللحاق بجمهور مواقع التواصل الاجتماعي، واســــــتقطابه 
بأخبار تناســــــب ميوله وتوجهاته، لاستعادة البعض من إيراداتها التي ذهبت إلى شركات 
ــــــت العملاقة، وهذا ما جعل الحقائق تتراجع أمــــــام جاذبية الأخبار الوهمية، التي  الإنترن

تركز على عواطف الجمهور.

رسوم جديدة على الصحافيين ووسائل الإعلام السورية

«المعلومة نفسها تتسرب إلى فضاءات التواصل الرقمي، خاصة المعلومات المهمة والحساسة، 
والإعلام الرسمي موجود كذلك، مما يتيح تنوعا للمحتوى بلا حدود}.

عبدالوهاب الرامي
أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط

«نسبة كبيرة من الإعلام المصري انزلقت إلى هوة المبالغات والإثارة، بهدف جذب المشاهدين 
والإعلانات، هذا التوجه خطير للغاية، لأنه كاد يفسد علاقة مصر بأشقائها}.

حمدي الكنيسي
رئيس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس في مصر

◄ أطلقت إذاعتا أوروبا الحرة 
وصوت أميركا المدعومتان من 

الحكومة الأميركية الثلاثاء، قناة 
تلفزيونية جديدة باللغة الروسية، 

لتقدم للمتحدثين بالروسية في الداخل 
والخارج بديلا جديدا لوسائل الإعلام 

التي تديرها الحكومة.

◄ بعث الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين برقية تهنئة إلى صحيفة ”لا 
الإيطالية بمناسبة الذكرى  ستامبا“ 

الـ150 لتأسيسها، قال فيها إن الصحيفة 
تلتزم بقيم الإعلام القويم، كحرية 

التعبير والموضوعية وعدم التحيز. 
مضيفا أن هذه القيم لا تلتزم بها العديد 
من وسائل الإعلام الغربية التي تحوّلت 

إلى وسائل في حرب المعلومات.

اللبناني  ◄ استنكر ”نادي الصحافة“ 
في بيان، ”حملة التهديدات بالقتل 
والخطف إضافة إلى الشتائم التي 

تعرض لها الصحافي جورج غرة على 
خلفية مقال كتبه عن العفو الذي يطالب 

به المطلوبون“، ودعا الأجهزة الأمنية 
والقضائية، إلى لعب دورها في حماية 

أمن الصحافيين.

◄ دعت منظمة مراسلون بلا حدود إلى 
فتح تحقيق مستقل ونزيه للكشف عن 

ملابسات وفاة الصحافي الاستقصائي 
اليمني محمد العبسي وتقديم الجناة 

إلى العدالة. بعد أن كشف تشريح جثته 
أنه مات بسبب سم قاتل في 20 ديسمبر.

◄ أجلت المحكمة الابتدائية بالعاصمة 
المغربية الرباط، النطق بالحكم في حق 
عبدالله البقالي، رئيس النقابة الوطنية 

للصحافيين المغاربة، إلى غاية 21 
فبراير الجاري. وذلك على خلفية مقال 
نشره بجريدة العلم، حول شبهة فساد 

في انتخابات مجلس المستشارين.

باختصار

} تعتبر اللغة العربية أصدق سجل لتاريخ 
الشعب العربي، لأنها أداة الحاضر وصورة 

التاريخ، ومنها تقتبس الألوان الحضارية 
والاجتماعية الدالة على القيم والثقافات. 

وهي تحظى بأهمية بالغة، بالنظر إلى الدور 
الذي تمارسه في التواصل الاجتماعي، وهي 

ليست بدعا من اللغات وإنما هي أصدقها 
شاهدا على هذا الانعكاس والتأثر.

وإذا كان للإعلام هذا الأثر الكبير في 
الحياة اللغوية والثقافية، فإن أجهزة الإعلام 

المسموعة والمرئية حين تلتزم العربية 
السليمة فهي أحسن مصدر لتعليم اللغة 
ومحاكاتها، والتقريب بين اللغة السليمة 
واللغة المحكية. وهي من أصلـح اللغات، 

ذلك لأنها تتمتع بالدينامية أو الحركية 
التي تجعلها أصلح اللغات لطبيعة الإعلام. 

ولكن ومن مفارقات هذا الزمن، أن اللغة 
العربية كانت تعامل باحترام كبير حين كانت 

الأمية سائدة في مجتمعاتنا، حيث شملت 
ما متوسطه 80 بالمئة من السكان، وحين 
كانت أوضاعنا الثقافية ووسائل الطباعة 

والنشر والاتصال أكثر تواضعا بكثير مما 
هي عليه الآن، ولكن حين تراجعت نسبة 

الأمية، وتقدمت وسائل الطباعة والنشر، 
لقيت اللغة العربية ذلك المصير البائس الذي 

صرنا بصدده، وبالذات في وسائل الإعلام 
والتواصل الاجتماعي. بل إنها مع الأسف 
تجابه حربا في أماكن كثيرة، وتعاني من 

عدم التوقير.
ودور أجهزة الإعلام أنها تحرك 

الساكن في بحيرة اللغة، وتجعلها حية 
وقادرة وحافلة بالإمكانيات في التعبير 

والتصوير مستجيبة لكل دواعي الحياة 
الجديدة ومتطلباتها، ومعلوم أنه خلال 
العقد الأخير من القرن الماضي، والعقد 

الأول من القرن الحالي، عرف العالم 
العربي انفتاحا إعلاميا غير مسبوق، تمثّل 
أساسا في التطور المهول الذي لحق قطاع 

الإعلام.         ويتفق جميع خبراء اللغة 
العربية على شيوع الأخطاء النحوية في 

العربية الفصحى المستخدمة في الإعلام، 
والتي هي ركيكة في الأساس. وتتمثل هذه 

الظواهر في شيوع الكتابة بالعامية في 
المقالات والإعلانات، وأما الحديث بها في 

البرامج التلفزيونية والإذاعية، فلم يعد 
يلفت الانتباه للأسف، إضافة إلى كثرة 

استخدام المفردات الأعجمية، بل إن مجلات 
وبرامج إذاعية وتلفزيونية، تحمل عناوين 
أعجمية، مكتوبة بالأحرف العربية. فنسمع 

عن برنامج باسم ”زوم“ وآخر عنوانه ”فلاش 

وثالث بعنوان ”ويك إند“، إلخ. وهناك  شو“ 
ظاهرة التسكين، وهي ظاهرة مألوفة منذ 
زمن طويل. فاللغة العربية تجيز الوقف، 

ولكن التسكين في وسائل الإعلام بلغ حدّا 
غير مقبول، كما مدّدت المفردات والتعبيرات 

الإنكليزية والفرنسية في رحاب المذيعين 
وأساليبهم، وتلونت طرائق نطقهم وتنغيمهم 
ونبرهم بأساليب واستعارات تعود إلى هذه 
اللغات، وباتت الأدوات اللغوية المستخدمة 

اليوم تشكل مزيجا هجينا يغرف من كل 
منهل من دون أن يحمل بالضرورة ملامح 

شخصية البيئة الثقافية والاجتماعية التي 
يُفترض به أن يتوجه إليها. وربما يعود 

هذا الأمر إلى العصر ومتطلباته المرتبطة 
بمزاج المتلقي وثقافته الاجتماعية، وضعف 
التكوين اللغوي، والنظرة الدونية إلى اللغة 

العربية، والنظرة الفوقية للغات الأجنبية. 
فالقضية إذن هي لغوية وثقافية واجتماعية.
في الماضي كان المذيع يعتذر إذا أخطأ، 
وإذا لم يعتذر، فإنه على الأقلّ يصحح الخطأ 

بطريقة تدل على الاعتراف به، مستعملا 
كلمة ”بل“ أو ما شابهها. أما جيل الإذاعيين 
الصاعد فإنه حين يدرك أنه أخطأ يلجأ إلى 
”أو“ متبوعة بالكلمة المصحّحة، كأن لا فرق 

بين الخطأ والصواب.
 ومع ذلك علينا أن نعترف أيضا إن 

وسائل الإعلام التي نتحدث عنها تستحق 

منّا أن نعترف لها بالكثير من الفضائل 
على اللغة العربية، أهمها وأبرزها أنها 
استطاعت إحياء الفصحى أو الفصيحة 
على الأقل، بعدما كانت مهددة بالدعوات 
المغرضة المشبوهة والداعية إلى إحياء 

اللهجات العامية، فماتت تلك الدعوات 
البغيضة، التي كانت فرص نجاحها كبيرة، 

لولا جهود الصحافة العربية، التي تكون 
أحيانا متقدمة على المجامع اللغوية، 

فبفضلٍ من هذه الوسائل الإعلامية كانت 
المظاهر الإيجابية تتمثل في وَحْدة العربية 

وانتشارها بين طبقات وفئات المجتمع، 
وتقريب بين اللهجات والمستويات اللغوية، 

وتنمية الثروة اللغوية. لكن هذا لا يعفي 
وسائل الإعلام من أن تفهم اختيار اللفظ 

والعبارة ومراعاة الكلمات الصحيحة 
التي تستطيع الجماهير استيعابها وفهم 

مقاصدها.
والذين يتكلمون بالعامية في وسائل 

الإعلام، أو يلغون الإعراب بتسكين أواخر 
الكلمات، هم شركاء في دكّ عرش الفصحى، 

ويمهدون للتشرذم الثقافي والمعرفي في 
الوطن العربي.

أن المرء بأصغريه: قلبه ولسانه، وبعض 
المحطات الإعلامية لا يهمها قلب ولا لسان، 
وإنما يهمها وجه صبيح وشكل مليح وثوب 
جميل، فهي تخاطب عيون الناس لا عقولهم!

اللغة العربية والإعلام.. ومن الحب ما قتل
د.ياس خضير البياتي
كاتب من العراق

جيمس بريمر:
وسائل الإعلام تحاول بيع 

معلومات موثوقة في محيط 
مضطرب من العواطف

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk



} واشنطن - كشـــف تقرير لمجلة ”بولتيكو“، 
الأربعاء، أن كبرى شـــركات تقنيات المعلومات 
الأميركية، في وادي السيليكون، تبرعت بالمال 
والمعدات لتنصيب الرئيـــس الأميركي دونالد 

ترامب. 
وقـــال التقريـــر، إن بعض الشـــركات التي 
أعلنت الحرب على قرار ترامب بمنع الوافدين 
من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات 
المتحدة، قامت بدعم الرئيس الأميركي ”بشكل 

سري“.
وأشـــارت المجلـــة الأميركيـــة إلـــى أنهـــا 
اســـتندت، في تقريرها، إلـــى ”وثائق فيدرالية 

ومصادر متعددة مطلعة على الأمر“.
أمـــازون،  غوغـــل،  تبـــرع  علـــى  وأكـــدت 
ومايكروســـوفت، بمبالغ مالية وخدمات تقنية 
للاحتفـــال بترديد الرئيس للقســـم ومراســـم 
تنصيبه. ولفت إلى أن مايكروســـوفت، تبرعت 
بمبلغ 250 ألـــف دولار، وما يعادلها في صورة 

تقنيات، في الـ28 من ديسمبر الماضي. 
وأضافـــت أن غوغل، أتاح للرئيس بثا حيا 
لمراسم تنصيب ترامب، بالإضافة إلى تبرعات 
مالية لم يتم الكشـــف عن قيمتها، فيما تبرعت 

شركة أمازون بمبلغ مالي، لم تحدده المجلة.
وأعلنت 97 شـــركة أميركية كبرى، الاثنين 
الماضي، دعمها لدعوى قانونية ضد قرار حظر 
الســـفر الذي أصـــدره ترامب، ضـــد القادمين 
مـــن 7 دول ذات أغلبية مســـلمة، إلى الولايات 
المتحدة. تقدمت بها (الدعوى) ولايتا واشنطن 

ومينيسوتا إلى المحكمة الفيدرالية.
عمالقـــة  الشـــركات،  قائمـــة  وتضمنـــت 
التكنولوجيـــا غوغـــل، آبـــل، مايكروســـوفت، 
أنتل، ومواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر 

وفيسبوك.
وكان الرئيـــس التنفيذي لشـــركة آبل، تيم 
كوك علق في رســـالة بالبريـــد الإلكتروني إلى 
الموظفين، عقب توقيع ترامب على الحظر ”لولا 
الهجـــرة لما وُجِـــدت آبل، ناهيك عـــن الازدهار 
والابتكار بالطريقة التي نفعلها“. وأضاف أن 

القرار ”ليس بالسياسة التي ندعمها“.
وكانـــت ردود بعـــض كبار الشـــخصيات 
التقنية أكثر حدة. إذ قال ســـام ألتمان، رئيس 
شـــركة Y Combinator، التـــي اســـتثمرت في 
أكثر من 900 شـــركة ناشئة، بما في ذلك دروب 
بوكـــس، Reddit، وAirbnb ”هـــذا خـــرق لعقد 

أميركا مع كل المهاجرين في البلاد“.
وانتقد آخرون الرئيـــس الأميركي الجديد 
بقســـوة وبصراحـــة، إذ قال بييـــر أوميديار، 
مؤســـس موقع المزادات الأكبر في العالم، ”إي 
باي“ eBay، والذي أسس أيضا شركة إعلامية 
باسم ”فيرست لوك“ First Look ”لا يعدو قرار 

ترامب كونه تعصبا“.
جديـــر بالذكر أن ترامب، هدد خلال حملته 
شـــركات التقنيات الكبرى في البلاد، بســـبب 
نقلها لمصانعها خارج البلاد، وتشغيلها لعدد 
كبيـــر من المهاجرين وعدم تعاونها مع حكومة 

البلاد في مراقبة المشتبه بهم.

} واشــنطن - كشـــف موقع يوتيـــوب التابع 
لشركة غوغل أنه تم طرح خدمة البث المباشر.

وسيكون نجوم يوتيوب أول المتمتعين بالميزة 
الجديدة، وبعدها بفترة قصيرة ســـتصل إلى 
كل المســـتخدمين حـــول العالـــم، إذ أوضحت 
الشـــركة المملوكة لغوغل أن قنـــوات يوتيوب 
التي تضم أكثر من عشرة آلاف مشترك ستكون 
أول مـــن يحصل على خدمة البث المباشـــر من 
الهواتف الذكية، وقالـــت يوتيوب إن الإطلاق 
دون وضع  العـــام للخدمة ســـيكون ”قريبـــا“ 

تاريخ محدد للإطلاق.
وأضاف الموقع أنه قد أطلق ميزة ”ســـوبر 
التي ستسمح للمستخدم بالدفع مقابل  شات“ 
إظهار تعليقه وتثبيته في أعلى البث المباشـــر 
لفيديوهـــات يوتيوب. وشـــبهت الأمر بـ“كمن 
يدفع مالا أكثر للحصـــول على المقعد الأمامي 

في السينما“.
عـــرض  مـــن  المســـتخدم  الميـــزة  وتمكـــن 
التعليقـــات المدفوعة بألوان زاهية ونص كبير 

ويمكن أن تظل موجودة لمدة 5 ساعات.
وتبدأ أســـعار التعليقات مـــن دولار واحد 
للرســـالة العابـــرة القصيرة وتصـــل إلى 500 

دولار للتعليق المكون من 350 حرفا.
وتجـــري عملية الشـــراء من خـــلال موقع 
يوتيـــوب أو من خـــلال تطبيق علـــى تطبيق 

أندرويد أو الموقـــع، لا يتوفر حاليا لنظام 
آي أو إس.

كبير  بشـــكل  يوتيوب  وتركز 
في ســـبيل العثـــور على طرق 
للمبدعـــين  تســـمح  جديـــدة 
والمشـــاهدين بالتفاعـــل مـــع 
وكانـــت  البعـــض،  بعضهـــم 
الصـــدارة  تحتـــل  المنصـــة 
بالنســـبة لمجتمع المبدعين إلا 

أنهـــا تراجعت خلف فيســـبوك 
التي تســـيطر حاليـــا على البث 

المباشر المحمول.
فيســـبوك  شـــبكة  مؤســـس  وكان 

ومديرها التنفيـــذي مارك زوكيربرغ كتب على 
صفحته الرسمية على الموقع ”تخيل أن تشارك 
أصدقاءك جميع تجاربـــك ومغامراتك بدلا من 

مشاركة لحظات محدودة“.
يذكـــر أن معظـــم الشـــبكات الاجتماعيـــة 
أضافـــت الميـــزة على غـــرار تويتـــر وتطبيق 
إنستغرام الذي استنسخ مميزات سناب شات.

وتقـــدر يوتيـــوب وجود مئـــات الآلاف من 
المســـتخدمين القادريـــن الآن على اســـتعمال 
ميزة البث المباشـــر المحمول خاصتها، والتي 
تأمل في أن تكون بمثابـــة طريقة أكثر عفوية 
وحميميـــة من ناحية تبادل الأفـــكار والإبداع 

والتواصل.
وقـــد أصبحت ميـــزة البث المباشـــر 
سمة تنافســـية عالية على منصات 
التواصـــل الاجتماعي. وتنافس 
بث  على  الاجتماعية  المواقـــع 
الكبرى  الرياضية  الأحـــداث 
الحصريـــة  والفيديوهـــات 
الأوســـكار  مثـــل  للأحـــداث 

وعروض جوائز غرامي.
المؤسسات  تستخدم  كما 
الإخبارية النقل المباشـــر لنقل 

أحداث الساعة.
ورغم ذلك التقطـــت خدمات البث 

المباشر عديد الجرائم وأحداث العنف.
وكان النجم الأميركي فريدريك جاي أنهى 
حياته هذا الشـــهر بطريقة صادمة، حيث قام 
بالانتحـــار وبـــث عمليـــة انتحاره عبـــر البث 
المباشـــر علـــى موقـــع التواصـــل الاجتماعي 

فيسبوك.
هـــذا وقد أعلن جاي، البالـــغ 33 عاما، لكل 
متابعيـــه أنـــه قـــرر الانتحار ثم قـــام بإطلاق 

الرصـــاص علـــى رأســـه ليفارق الحيـــاة على 
الفور.

وقامت إدارة موقع فيســـبوك لاحقا بحذف 
مقطـــع الفيديـــو لما يحتويه من مشـــاهد عنف 
تخالـــف سياســـة الموقع، عـــدا عـــن الصدمة 
الكبيرة التي أصابت متابعيه بسبب الفيديو.

ويســـلط الأمـــر الضـــوء علـــى التحديات 
الهائلة التي تواجهها شـــركات مثل فيسبوك 
وتويتر ويوتيوب في إطار ســـعيها إلى إتاحة 

البث المباشر لمئات الملايين من الناس.
وتطبق كل الشـــركات بروتوكولات تسمح 
بإزالة المحتوى الذي ينتهك شروط الاستخدام 
الخاصة بها إذ تطلب من المستخدمين الإبلاغ 
عن أي محتوى مسيء لمراجعته. لكن الشركات 
تعد عامـــة بالرد على مثل هذه البلاغات خلال 
24 ســـاعة فيما تنبغي مراجعـــة الفيديوهات 
المباشـــرة وإزالتها في غضـــون دقائق لتفادي 

نشرها على نطاق واسع.
وقالـــت متحدثـــة باســـم فيســـبوك ”نفهم 
وندرك أن هناك تحديـــات فريدة عندما يتعلق 
الأمـــر بالمحتـــوى والســـلامة فـــي فيديوهات 
خاصيـــة لايف… إننا ملتزمون بشـــدة بتعزيز 
فعاليـــة التعامـــل مـــع البلاغات عـــن انتهاك 

المحتوى المباشر لمعايير مستخدمينا“.
وقال موقع يوتيـــوب إن ”هناك فرقا تابعة 
له حـــول العالـــم تراجـــع الفيديوهـــات التي 

يبلـــغ عنها على مدار الســـاعة وإنه ســـيلغي 
أي حســـاب إذا مـــا وصل إلى قناعـــة معقولة 
بأن الشـــخص المســـؤول عنه جزء من جماعة 
تعتبرها الحكومة الأميركية ”تنظيما إرهابيا 

أجنبيا“.
ويتلقـــى فيســـبوك الملايين مـــن البلاغات 
عن خرق المعايير أســـبوعيا وقـــال إنه يراجع 
الســـواد الأعظـــم منها في غضون 24 ســـاعة. 
وأضـــاف أنه يعمل على توســـيع فريق مهمته 
مراجعة المحتوى المباشر طوال اليوم. ويمكن 
لفيســـبوك وقف البث المباشـــر الـــذي ينتهك 

السياسة وإزالته.
مراقبـــة  يختبـــر  إنـــه  فيســـبوك  وقـــال 
الفيديوهـــات التـــي تنتشـــر بصـــورة كبيرة 
أو تتصـــدر قائمـــات المشـــاهدة حتـــى قبـــل 
الإبلاغ عنها. وقد يســـمح ذلـــك للموقع بوقف 
الفيديوهـــات المســـيئة بســـرعة مثلمـــا تفعل 

الشبكات التلفزيونية.
لكن عاملين في مجال التكنولوجيا يقولون 
إنه لا توجد أدوات أوتوماتيكية يمكنها تحديد 

الفيديوهات المباشرة التي تنبغي إزالتها.
وكان خبـــراء تقنيـــون وصفوا عـــام 2015 
بـ“عام تجربة تطبيقات بث الفيديو المباشـــر“. 
وقالـــوا إن عـــام 2016 ســـيكون عام مشـــاركة 
التجارب بشـــكل أكثر وضوحا وتزامنا. لكنهم 

لم يخبرونا ماذا سيكون عام 2017؟
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ــــــوب آخــــــر المنضمين  ــــــت شــــــركة يوتي بات
ــــــي أتاحت البث  لمنصــــــات التكنولوجيا الت
ــــــذ فترة. ويســــــلط الضــــــوء على  الحي من
التحديات الهائلة التي تواجهها شــــــركات 
ــــــوب في إطار  مثل فيســــــبوك وتويتر ويوتي
ســــــعيها إلى إتاحــــــة البث المباشــــــر لمئات 

الملايين من الناس.

} الكويت - دشـــنت الفنانة شمس الكويتية 
هاشتاغا لدعم حقوق المرأة السعودية.

ونشـــرت شـــمس تغريدات عبر هاشـــتاغ 
على  #سعوديات_لا_للاستشـــراف_علينا، 
موقع التواصل تويتر، تغريدات تدعم مطالب 
المرأة الســـعودية؛ بالســـماح بقيادة السيارة 
وإســـقاط الولايـــة وحقها بأن تكـــون حرة في 

تحركاتها.
وكتبت على حسابها على تويتر:

أضافت في تغريدة أخرى:

واســـتفزت تغريداتها جمـــوع المعارضين 
للأفكار التحررية فدشـــنوا هاشتاغ #شمس_

تستشرف_على_الســـعوديات انتقدوا  فيه 
الفنانة وتغريداتهـــا والقضايا التي طرحتها، 

ووجهوا لها شتائم. 
وكتب مغرد:

وقالت مغردة:

وتفاعلت أخرى:

في نفس السياق انتقدت مغردة:

مـــن جانـــب آخر انتشـــر، أمس هاشـــتاغ 
بعـــد  #تهكير_حساب_الفنانه_شـــمس، 
انتشـــار أخبار تؤكد قرصنة  حسابها الفنانة 
على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. نشرت 
الفنانة المثيرة للجـــدل فيديوهات عبر تطبيق 
سناب شـــات هاجمت فيه القراصنة وتحدّتهم 
موضحـــة أنّ نيتها فـــي الموضوع كانت مجرد 

تقديم يد العون لمن تعاني في مجتمعها.
وكانت مغردات سعوديات قد شكرنها على 
مجهودها وأطلقن بدورهن هاشـــتاغا بعنوان 
"ســـعوديات نشكر شـــمس". واختيرت شمسٍ 
مؤخرا ضمن قائمة أقوى ١٠٠ شخصية مؤثرة 

في الكويت.

وادي السيليكون البث المباشر مضمار سباق بين منصات التكنولوجيا

يدعم ترامب سرا

احجز مكانك

كشـــفت الشـــركة المسؤولة عن تطبيق سناب شات أن عدد مســـتخدمي تطبيق سناب شات حول العالم وصل إلى 158 مليون شخص ارتفاعا من 

46 مليون مســـتخدم قبل عامين. ويتم إنشـــاء أكثر من 2.5 مليار snap كل يوم، ويزور المســـتخدمون النشطون تطبيق سناب شات أكثر من 18 

مرة كل يوم، وينفقون في المتوسط ما بين 25 و30 دقيقة على التطبيق.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
شمس: #سعوديات_لا_للاستشراف_علينا

نجوم يوتيوب 

سيكونون أول 

المتمتعين بالميزة 

الجديدة، ثم بقية 

المستخدمين

[ يوتيوب: الدفع مقابل إظهار تعليق يشبه حجز مقعد أمامي في السينما
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BillGates

نحن أول من اكتشف الكتابة ونحن 
ونحن، ونحن كذلك نسبة الأمية لدينا 

خُرافية!
يتفاخرون بأناس قبل ألاف السنين،
هل توجد مهزلة أكبر؟! #العراق

السلفية الجهادية وداعش يلتقيان 
مع متطرفي ولاية الفقية على تقديم 

مبدأ 'الولاء والبراء'على أي إعتبارات 
أخرى، لولا تنافس المشروعين لتحالفا.

ستكون ناجحاً عندما تمنح الأمل 
لليائسين وتمنح الحب للمكروهين 

وتقدم الخير للحاقدين 
وتكون كريما مع المحتاجين.

س: متى نُدرّس الموسيقى والفلسفة 
وفنون المسرح؟

ج: عندما ننتمي إلى عصرنا ونتحلى 
بالشجاعة، ولا تخيفنا صرخات 

المتُيبّسين في كهوف الماضي!

كل النساء الناجحات كن بنات 
متمردات

أما التقليديات فقد اصبحن زوجات 
مملات.

#تويتر كان ومازال وسيظل #عالما_
افتراضيا لا يستدعي أي صراعات أو 

الالتفات لها قضّ وقتك واستمتع وتعلم 
لنفسك وقل كلمتك وامض.

يعتقد الإنسان أنه يريد السلطة والمال، 
الحظ والجمال.. حتى يمرض، فتُختزل 

أمانيه فجأة بكلمة واحدة: العافية.

أول طبقة تحتاج إلى إعادة تأهيل 
نفسي وأخلاقي وثقافي هي الطبقة 

المتعلمة أو ما تُسمّى "بالنُخبة".
سبب انحدار المجتمع هو فساد 

الفرد المتعلم.

حكمة اليوم: عندنا خمس حواس: 
الذوق هو ألا تزعج حواس الآخرين 
بصوت، منظر، لون، ضوء، رائحة، 

ملمس، طعم يضايقهم.

مشكلتنا ليست في الجهلّة بل في 
المثقفين الحمقى خاصة إذا امتزج 

حمقهم بحقد وبضغينة 
فهؤلاء هم أعداء أنفسهم في الأساس!

بيل غيتس
مؤسس شركة مايكروسوفت.

كان عندنا أيتام القذافي
واليوم أصبح عندنا أيتام الجضران 
والبغدادي وغدا سيكون هناك أيتام 
الغرياني والمرشد وقد نرى أيتام حفتر

ثم تكون #ليبيا.

تتتابعوا

@shamsofficial

أنا امــــــرأة وأدافع عن حقوق أي امرأة في 
أي مــــــكان وفي أي بلد ومــــــن كل الديانات 

والمذاهب والانتماءات والتوجهات.

أ

@shamsofficial

ــــــي كبير بالقيادة الســــــعودية الجديدة   ”أمل
لأن من اولوياتها إعطاء المرأة الســــــعودية 

حقوقها كاملة وقريباً راح تفرحون“.

@eedDhafeeri

#سعوديات_لا_للاستشراف_علينا لن 
تنعم بحقوقها حتى يكون هناك نظام وقانون 
صارم يحميها، فهي بين المطرقة والسندان 

.. عادات قبيحة + فتاوى شاذة !

#

@MERiAM_AL3TEEBE  

#سعوديات_لا_للاستشــــــراف_علينا 
ــــــي الحرة: ســــــيحاولون إرغامك على  عزيزت
ــــــكل ما  التوقــــــف بالســــــخرية، بالشــــــتم وب

يستطيعون خيارك الوحيد هو الاستمرار.

#

@Ms_Lama0  

#سعوديات_لا_للاستشــــــراف_علينا 
ــــــه بقضايا المرأة  ــــــم يبقى احد مــــــا قال رأي ل

السعودية.

#

@pury66_a

كل من تريد الشــــــهرة والاضواء لابد تتكلم 
بشؤؤن "السعوديات" العالم مشغول بنا. 

ك



} بغــداد - أن يعلـــق البغداديـــون في زحمة 
الســـير الخانقة، هو شـــأن يومي في العاصمة 
العراقية، ولئن تم تخفيض عدد نقاط التفتيش 
والجدران الخرسانية بشكل ملحوظ في الآونة 
الأخيرة، فقد بقيت الاختناقات المرورية عصية 
علـــى الوصف. ويزداد الأمر ســـوءا حين يعمد 

الجميع إلى إطلاق زعيق أبواق سياراتهم.
ثمة نصـــف مليون ســـيارة أجـــرة تجوب 
شوارع بغداد وتنشر التلوث في الهواء، وهي 
تبحـــث عن راكب محتمل، هذا بالإضافة إلى ما 
يزيـــد عن مليون ســـيارة مدنيـــة أخرى تجوب 
الشـــوارع، فكيـــف ســـيكون الأمر فـــي أوقات 

الذروة؟
أزمة حركة المرور في بغداد كما في العديد 
مـــن العواصم تحتـــاج إلى ما يشـــبه المعجزة 
لحلها، لكن الإرادة الحقيقية من قبل السلطات 
ذات العلاقـــة بالموضوع والهيئات المســـؤولة 
والمواطنـــين يمكـــن أن يســـاهموا فـــي تنظيم 
الحركة المروريـــة، وبالتالي التخفيف من حدة 

الازدحام المروري اليومي.
أســـباب الازدحـــام المـــروري فـــي بغـــداد 
كثيـــرة، لكن أبرزها انتشـــار شـــبكة كبيرة من 
نقاط التفتيش العســـكرية التـــي تقطع معظم 
طرق العاصمـــة وتجعل مهمـــة التجوال فيها 
صعبة رغم أن قيادة عمليات بغداد شرعت منذ 
أواخر السنة الماضية في رفع الحواجز الأمنية 
ونقـــاط التفتيش من مناطـــق متعددة لتخفيف 

الازدحام المروري الذي تعاني منه العاصمة.
ويحظى فتح الشوارع المغلقة وإزالة الكتل 
الخرســـانية ونقاط التفتيش بتأييد شبه عام، 
لكن عـــددا من المواطنين عبروا عن مخاوف من 
أن يؤدي اختفاء الحواجز إلى انفلات الوضع 

الأمني.

ومنذ عـــام 2006 لجأت الحكومـــة العراقية 
إلى خطة أمنية ترتكز على نشـــر نقاط تفتيش 
عسكرية عند مداخل المناطق ومخارجها وعلى 
الشـــوارع الرئيسية وعند الجســـور، مهمتها 

تفتيش السيارات المدنية بطريقة بدائية.
هـــذه النقاط من الأســـباب الرئيســـية في 
الازدحام الشـــديد الذي أثار سخط البغداديين 
فـــي الآونة الأخيرة، مـــا دفـــع وزارة الداخلية 
إلـــى التفكير في إنشـــاء خطة لإزالـــة البعض 
منهـــا. ويعتـــرف لـــواء المـــرور نجـــم جابـــر 
بأن نقـــاط التفتيـــش الكثيرة وإغـــلاق بعض 
الطرقـــات ســـاهما فـــي الازدحامـــات المرورية 
ويقول، إن ”الازدحام في بغداد مشـــكلة كبيرة، 
ولكن لا يمكـــن التضحية بالأمـــن وإلغاء نقاط 

التفتيش“.
ويحمّل عباس جاســـم -وهو سائق سيارة 
أجـــرة- نقـــاط التفتيش الأمنية المنتشـــرة في 

بغـــداد مســـؤولية الازدحام المـــروري، ويقول 
”إنهـــا نقـــاط تأخيـــر لا تفتيـــش، فالبعض من 
منتســـبي القوات الأمنية يقفون دون تفتيش، 
لكنهم يغلقون الشـــارع ويتركون طريقا ضيقة 

لمرور سيارة واحدة فقط“.
ويقول أحد المســـؤولين فـــي مديرية المرور 
ببغداد، إن من أهم أســـباب الاختناق المروري 
فـــي شـــوارع العاصمة أعداد الســـيارات التي 
دخلـــت العراق بعد عـــام 2003،  فضلا عن عدم 
إعادة تصاميم الشـــوارع بما يتـــلاءم مع هذه 
الأعـــداد الكبيرة من الســـيارات التي تزداد كل 

يوم.
وأضاف أن عدم احترام الإشارات المرورية 
والأســـيجة والجزرات الوســـطية واســـتخدام 
بعـــض الســـائقين الطـــرق الفرعيـــة والســـير 
عكس الاتجـــاه، كلها عوامل تســـبب الازدحام 
والفوضى في الشـــوارع، فهذه المخالفات تؤثر 

تأثيرا مباشرا في حركة المرور.
وأكد أن العدد الهائل من السيارات لا يمكن 
أن تســـتوعبه الشوارع التي خُططت خرائطها 
في العقود الماضية ولم تطرأ عليها أي توسعة 
أو تغيير، لذا يجب أن تتم دراســـة هذه الحالة 
وتغييـــر التصاميـــم فـــي الشـــوارع بالإضافة 
إلـــى إنشـــاء طـــرق جديـــدة وجســـور وأنفاق 
وإيجاد حل ســـريع يتمثل في سحب الموديلات 
القديمـــة وإبدالها بموديـــلات حديثة، فهذا من 
شـــأنه أن يســـهم في الحد من الأزمة المرورية 

الحادة.
ويقـــول مؤيد الحمداني -ســـائق ســـيارة 
أجرة- على الجهات المســـؤولة مراعاة ظروف 
المواطنـــين والتنســـيق بـــين مديريـــة المـــرور 
والجهات المســـاندة من أجل إيجاد طرق للحد 

من الاختناقات المرورية.

 مواعيد غير مضبوطة

 تحديد المواعيد بالنســـبة إلى البغداديين 
مهمـــة صعبة، ونادرا ما تجد شـــخصا يلتزم 
بالوصول إلى مكان عملـــه في الوقت المحدد، 

فيما يضطر بعضهم إلى المغادرة قبل ساعات 
لضمان وصولهم في الوقـــت المحدد. الموظفة 
فـــي وزارة الثقافة ميســـاء صباح تقول لموقع 
”نقـــاش“، ”اضطـــر يوميـــا إلى الخـــروج في 
الســـاعة السادســـة والنصـــف صباحـــا كي 
أتمكن من الوصول إلى مكان عملي في الوقت 
المخصص للدوام (الســـاعة الثامنة والنصف 

صباحا)، وهذا أمر متعب جدا“.
وتضيف ”أثناء ذهابي إلى العمل وعودتي 
إلى المنزل أمرّ بسبع نقاط تفتيش إضافة إلى 
ل  إشـــارات المرور الكثيرة، وبســـبب ذلك أفضِّ
في أول أيام الدوام في الأســـبوع الذهاب إلى 
العمل بســـيارة أجرة لا بسيارتي الشخصية 

لأنه اليوم الأكثر ازدحاما في الأسبوع“.
ويقـــول جاهد عباس، ”أنا أعمل في إحدى 
الدوائر الحكومية وهنـــاك خطوط نقل تقلني 
إلـــى مكان عملـــي، ورغم ذلـــك كل صباح أجد 
صعوبة شديدة في الوصول إلى مكان عملي، 
بســـبب الازدحام المروري الـــذي حول حياتي 

إلى جحيم يومي“.
أما عثمان -مغترب عاد إلى بغداد- فيقول 
”خلال وجودي في العديد من الدول لم أشـــهد 
مدينـــة تعيـــش على وقـــع الازدحـــام المروري 
كما تعيشـــه بغداد، حتى أن طريقة احتســـاب 
أجور سيارات التاكسي مختلفة عن باقي مدن 

العالم“.
ويضيف المغترب عثمان ”على عكس أجرة 
التاكســـي المعمـــول بها في بقيـــة دول العالم، 
الأجرة في بغداد معرضة للزيادة أثناء السير 
في الطريق، لأن التاكسي هنا تعتمد على الوقت 
لا على المســـافة، والســـبب يعود إلى الازدحام 
الشـــديد الذي أصبح إحدى الســـمات المميزة 

لبغداد“.
ويقول حميد قاســـم -ســـائق أجـــرة- إن 
”أجور التاكســـي تختلف بحسب الوقت الذي 
نســـتغرقه للوصـــول إلى المكان الـــذي يريده 
الزبـــون، وفـــي بعض الأحيان تكون المســـافة 
قصيرة لا تزيد أجرتها على خمسة آلاف دينار 
(مـــا يعادل 4 دولارات) وهي تســـتغرق دقائق 

معـــدودة، ولكن بســـبب الازدحـــام يزيد وقت 
الوصـــول إلى أكثـــر من نصف ســـاعة ولهذا 

تزداد الأجرة إلى الضعف“.

حركة المرور تعل الصحة

آثـــار الازدحام المروري تنعكس على صحة 
البغداديـــين ومزاجهـــم أيضـــا، فالوقوف في 
طوابير طويلة لساعات يسبب التوتر وارتفاع 
ضغط الدم وأمراض القلب، بحســـب الطبيب 

سلام الخفاجي.
وقـــال الخفاجـــي إن ”تلـــك الازدحامـــات 
تتســـبب في أمراض كثيرة والســـبب الرئيس 
هـــو التلـــوث البيئي نتيجـــة المحروقات التي 

تتطاير من عوادم السيارات“.
كمـــا أن الازدحام أدى إلـــى ارتفاع ظاهرة 
الشـــد العصبـــي عنـــد العراقيـــين، وغالباً ما 
تحدث شـــجارات بين سائقي السيارات بسبب 
تصادم الســـيارات مع بعضهـــا البعض على 
خلفية طوابيـــر العربات التـــي تنتظر دورها 

للمرور عبر نقاط التفتيش.
وتشـــير إحدى الدراســـات الصـــادرة عن 
المركـــز القومـــي لأبحاث البيئـــة والصحة في 
ألمانيا إلى أن التكدس المروري لا يســـبب سوء 
المزاج وتدني الإنتاجيـــة وكثرة أخطاء العمل 
فقـــط، وإنمـــا قد يســـبب أيضا الوفـــاة، وهو 
يرتبط بإصابة شـــخص واحد مـــن بين كل 12 
شـــخصا بأزمـــة قلبيـــة، والأشـــخاص الذين 
يواجهون مشـــكلة التكـــدس المـــروري ترتفع 
لديهـــم احتمـــالات الإصابة بالأزمـــات القلبية 
بمعدل ثـــلاث مرات مقارنـــة بغيرهم. وحذرت 
الدراســـة من آثـــار الاختناقـــات المرورية على 

أصحاب الأمراض المزمنة.
وتضيف الدراســـة أن ”تأخـــر العاملين كل 
يوم عن بداية وقت الدوام الرســـمي بساعة أو 
أكثر، يقلل في مجمله ســـاعات العمل المطلوبة 
مما يخفض الإنتاجية، وكذلـــك يتكبد القطاع 
الخاص الكثير من الخســـائر ســـنوياً بسبب 
تأخـــر وصـــول شـــحنات وبضائع الشـــركات 

نتيجة لهذه الزحمـــة المرورية، وما يصاحبها 
من الحـــوادث المتكررة وبالتالي ترتفع فاتورة 

خسائر الاقتصاد الوطني بشكل عام“.
ويقول الباحث الاجتماعي حسن الربيعي 
”أثبتت الدراسات أن الضوضاء والازدحامات 
تتـــركان آثـــاراً ســـلبية علـــى نفســـية الطفل 
والمواطن على حد سواء وخلصت تلك الأبحاث 
إلـــى أن عمليات التلوث البيئـــي التي تتركها 
تؤثـــر على صحة الفرد وبالتالـــي على البيئة 

الاجتماعية لعموم المجتمع“.
ويؤكد أن الفوضى المرورية تنعكس بشكل 
مدمر على مســـارات الحياة اليومية وتتسبب 
في هدر الوقت ووضع مستخدمي الطريق في 
ظروف قاســـية وهم يعانون من شدة الحرارة 
صيفـــا أو زمهريـــر البرودة شـــتاء، وفي هذه 
الظواهـــر ما يكفـــي لخلق حالات مـــن التوتر 
النفسي وتفشـــي النزاعات والخصومات بين 
مســـتخدمي الطريق ســـواء منهم مستخدمو 

المركبات أو سائقوها.

بســـبب هذه المخاطر الصحيـــة والأضرار 
الاقتصادية يطالـــب المواطنون بحلول جذرية 
من أجل فـــك الاختناقات المرورية، فالبحث عن 
حلول لهذه المشـــكلة ضرورة ملحة خاصة وأن 
هـــذا الازدحام يزداد عاماً بعد عام ويؤدي إلى 
تأخر المواطنين عن مواعيد مباشـــرة أعمالهم 
وقد يتعرضـــون إلى حوادث نتيجة الســـرعة 
والرغبة في الوصول إلـــى أماكن أعمالهم في 

الأوقات الإدارية المحددة.

فتح الشـــوارع المغلقة وإزالة الكتل الخرســـانية ونقاط التفتيش يحظيان بتأييد شـــبه عام، لكن آخرين عبروا عن 
مخاوف من انفلات الوضع الأمني.

نصـــف مليون ســـيارة أجرة تجوب شـــوارع العاصمة العراقية وتعرقل وصـــول المواطنين إلى عملهـــم والطلبة إلى 
مدارسهم، وتنكد عيشهم بتلوث الهواء وضجيج المنبهات.

الازدحام المروري يهزم صبر البغداديين في الطرقات
[ ساعات الذروة تؤخر مصالح المواطنين  [ أمراض وشد عصبي وجبة العراقيين اليومية
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فوضى ترهق المارة والسائقين

إزالة الحواجز لا تكفي في ظل غياب الثقافة المرورية

شــــــوارع مكتظــــــة بالســــــيارات وضجيج 
المنبهــــــات وفضــــــاءات مختنقــــــة بعــــــوادم 
الســــــيارات، ذلك هو المشهد المتكرر دائما 
في ســــــاعات الذروة في بغداد، فالازدحام 
المروري بات هاجسا يؤرق المواطن العراقي 
وعائقا أمام حركته طيلة النهار. مشــــــكلة 
الاختناقــــــات المرورية تســــــتدعي دراســــــة 
عميقة للوقــــــوف على أســــــبابها وتخفيف 
حدّتهــــــا وطرح خطــــــط مســــــتقبلية تتمثل 
في إنشــــــاء جســــــور وأنفــــــاق لامتصاص 
الزخــــــم المــــــروري الحاصل في شــــــوارع 

العاصمة العراقية.

سائق سيارة أجرة: إنها نقاط تأخير 
لا تفتيش، فالبعض من منتسبي 

القوات الأمنية يغلقون الشارع 
ويتركون طريقا ضيقة لمرور سيارة 

واحدة فقط

الازدحامات تتسبب في أمراض كثيرة 
والسبب الرئيس هو التلوث البيئي 
نتيجة المحروقات التي تتطاير من 

عوادم السيارات



سماح بن عبادة

} تونــس - يربط المختصـــون في علم النفس 
بـــين المدى الـــذي يمكن أن يبلغه حـــب التملك 
ومدى حب الشخص لذاته، فكلما كانت الأنانية 
مفرطـــة كلما كانت شـــخصيته ميالة إلى حب 
التملك. وينبهون إلى ضـــرورة تفطن الأبوين 
إلى نشأة هذا الشعور لدى الطفل منذ الصغر. 
وقـــد يظهر ذلك عندما يلاحظان أن الطفل مثلا 
لا يقبل أن يشـــاركه أحد في ألعابه أو أنه يغار 
بشكل مفرط من إخوته عندما يقتربون من الأم 
أو الأب أو عندمـــا لا يقبل أن يكون لدى إخوته 
أشـــخاص مقربين من الأســـرة أو من خارجها 

غيره.

ويوضحون أن هذه العلامات تكشـــف ميل 
شـــخصية الطفل نحـــو حب التملك للأشـــياء 
والأشـــخاص ويجـــب على الوالديـــن الانتباه 
إليها لإيجاد الطرق التربوية التي تساعدهما 
في تقويم هـــذه الســـلوكيات وإصلاحها، من 
ذلـــك تعليـــم الابن معاني المشـــاركة وتقاســـم 
الممتلكات كالألعاب مـــع الغير، وكذلك توعيته 
بأن الأشخاص ليسوا ملكية خاصة له بطريقة 
مبسطة تبعده عن اعتبار نفسه محور اهتمام 
حياة المحيطين به. ويؤكد المختصون في علوم 
التربيـــة أن تفطـــن الوالدين مبكـــرا إلى نمو 
شعور حب التملك عند الابن من شأنه أن يبني 
لديـــه شـــخصية متوازنة ومعتدلـــة ما يجنبه 

تداعيات حب التملك عندما يكبر.
وتعانـــي العديـــد من الأســـر من المشـــاكل 
الناجمـــة عـــن حـــب التملك حيـــث يجعل هذا 

الشعور الشريك ســـواء كان الزوج أو الزوجة 
يميل إلى الســـيطرة وفرض قيود مفرطة على 
تحركات وعلاقات وتصرفات الطرف الآخر ما 
من شـــأنه أن يزعج وينفّر هذا الأخير بســـبب 
الضغـــوط الممارســـة عليـــه وإحساســـه بأنه 
في علاقـــة تقيّد حرياته وتجعلـــه طرفا تابعا 

للشريك.
ولا توجد دراسات علمية تجزم إن كان هذا 
الشـــعور متواجدا أكثر لدى الرجـــال أو لدى 
النساء، فالمجتمعات العربية تربط حب التملك 
عنـــد الرجل الشـــرقي بشـــعوره الدائـــم بأنه 
الطرف الأقوى فـــي العلاقة وبأنه من يجب أن 
يدير علاقته بزوجته كما يشـــرف على تسيير 
شؤون الأسرة، ونلاحظ أن البيئة الاجتماعية، 
التـــي تعترف بعلوية الرجل، تبرر ســـلوكيات 
الرجل التـــي تنم عن حب التملك بالقول بأنها 
ناتجة عن الحب والغيـــرة المفرطة، وأنه رجل 
البيت الـــذي يجـــب أن تأخذ المرأة مشـــورته 
وموافقته علـــى كل خطوة تخطوهـــا. أما في 
حـــال كانت نفس التصرفـــات تصدر عن المرأة 
فنجـــد اســـتنكارا لها وتوصـــف بأنها غيورة 
بشـــكل مرضي ويُستغرب أن تطلب من زوجها 

أن يأخذ إذنها ليخرج مع أصدقائه مثلا.
وتبعـــا لذلـــك فـــإن الجميع فـــي المجتمع 
التونســـي مثـــلا يتعاطـــف مع الرجـــل الذي 
يتذمـــر مـــن مبالغـــة زوجتـــه أو خطيبته في 
الاتصـــال به هاتفيا عندما يكـــون بعيدا عنها 
ويســـتهجنون تدخلها في علاقاته الاجتماعية 
وطلبها التعرف علـــى أصدقائه وزملائه، لكن 
في حال اشتكت الشريكة من نفس التصرفات 
فإن المقربين منها وعائلتها يجيبونها بأنه أمر 

طبيعي وهو علامة على الاهتمام.
وتقـــول أحلام بـــن طاهر، وهي شـــابة من 
الجنوب التونســـي، إنها اضطرت إلى فســـخ 
خطوبتها بســـبب تصرفـــات خطيبهـــا الذي 
كان يتصـــل بها هاتفيا العديد من المرات طيلة 
اليوم ويســـألها في كل لحظة ماذا تفعل؟ وأين 
ذهبت؟ ومن التقت؟ ومن اتصل بها؟ رغم أنها 

عاطلة عن العمل وتعيش مع أسرتها، موضحة 
أنـــه كلما وجـــد هاتفها مشـــغولا يستشـــيط 
غضبـــا ويبدأ بتكذيب إجاباتهـــا، إلى الدرجة 
التـــي يتصـــل فعـــلا بصديقاتهـــا أو إخوتها 
ليستفســـرهم. وتضيـــف أحلام أنهـــا حاولت 
مرارا تغيير هذا الســـلوك الـــذي يحرجها مع 

المقربين منها لكن دون جدوى.
ويؤكـــد المختصـــون فـــي علـــم الاجتماع 
أن الكثيـــر مـــن العلاقـــات الزوجيـــة انتهـــت 
بالانفصال بســـبب المشاكل التي يكون سببها 
المباشـــر حب التملك، ويقـــول الباحث في علم 
الاجتماع، طـــارق بالحاج محمـــد، لـ“العرب“ 
إنـــه من وجهة نظر نفســـية يعتبر حب التملك 
بـــين الأزواج نوعا مـــن الاضطراب النفســـي 
والســـلوكي إذ يطغى عند الشـــخصيات التي 

تغلب عليها النرجسية، وتستمد وجودها من 
تملك الآخرين والســـيطرة على أفعالهم تحت 
شـــعار الرعاية والحـــب والاهتمـــام، لكنه في 
الحقيقة جزء من الاضطرابات النفســـية التي 
تدمر العلاقة الزوجية، من أبرز مظاهره الغيرة 
حيث يســـمح أحـــد الأطراف لنفســـه بالتدخل 
حتـــى فـــي أدق تفاصيل حياة الطـــرف الآخر 
وتحركاته واتصالاته سواء بشكل مباشر وفظ 

أو عن طريق التجسس والتلصص عليه.
ويؤكـــد أن حـــب التملك يصـــل في بعض 
الأحيـــان إلـــى درجـــة الوســـواس والإســـاءة 
كاتهـــام الطرف الآخر بأمور ليس لها أســـاس 
من الصحة ومنهـــا الخيانة… كما يحاول هذا 
النوع من الشـــركاء أن يوجه تصرفات الطرف 
الآخـــر وإملاء الأوامر عليه ويشـــعر بالغضب 

فـــي حال عدم إطاعتـــه. والجدير بالذكر أن أي 
محاولـــة للحصول علـــى جـــواب منطقي من 
شـــريك لديه حب التملك تعتبر فاشـــلة، حيث 
أنـــه لا يتقبل أي انتقاد، وذلك في الغالب نابع 
من عدم امتلاكه الثقة الكافية بالنفس. كما أن 
هذا النوع من الأشـــخاص لا يمكنه أن يتحمل 
مســـؤولية أي موقـــف ســـلبي حيـــث يحاول 
التهرب منه وإلقاءه على أشخاص آخرين بمن 

فيهم شريكه.
إنّ حب التملك يُعد من أسـوأ أنواع الحب، 
فعندمـــا يســـيطر هذا الشـــعور علـــى العلاقة 
الزوجيـــة قد يتحملهـــا الطـرف الآخـــر لفترة 
مؤقتة من الزمن ولكـن لن تـدوم طويلا لأنّ هذا 
النوع من الحب مؤذ وصعب تحمله والتعايش 

معه وسيؤدي إلى نفور الشريك من شريكه.
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تؤكد العديد من الدراسات النفسية أن حب التملك يعد شعورا فطريا يتكون لدى الإنسان 
منذ الطفولة عندما ينشأ لديه الإحساس بمحيطه ويكتشف علاقته بالأشياء وبالآخر. لكن 
هذا الشعور إذا تجاوز حالته الطبيعية وارتبط بالأنانية وبالنرجسية والرغبة في امتلاك ما 
للغير وامتلاك الأشخاص المقربين فإنه يصبح حالة مرضية قد تؤثر سلبا على الشخص 
وتصيبه بقلق وتوتر دائمين وتضر بعلاقاته خاصة على المستوى الأسري سواء كان هذا 

الشعور بين الزوجين أو لدى الأبناء.

التفكير الإيجابي يعزز الثقة بالنفس، ويحسن العلاقات الاجتماعية، ويجعل الإنسان مقبلا على 

الحياة ومبدعا في عمله، وقادرا على التصرف بشكل صحيح.

كشفت دراسة حديثة أن تناول الأمهات لكمّيات كبيرة من الدهون والسكر خلال الحمل يزيد 

احتمال إصابة الطفل باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة. أسرة
[ الأنانية المفرطة تسبب عدم معرفة حدود الملكية الخاصة  [ حب التملك شعور مرضي يسهل التخلص منه في سن مبكرة

حب التملك.. يحول العلاقة الزوجية إلى سجن

سجن الحب

حـــب التملـــك بـــين الأزواج نـــوع من 

الاضطراب النفســـي والسلوكي إذ 

يطغى عند الشخصيات التي تغلب 

عليها النرجسية

◄

} بروكسل - لوح من الشيكولاتة في الفسحة 
المدرســـية، مشـــروب غازي بعد المدرســـة، ثم 
الجلـــوس علـــى الأريكة، ليس عجيبـــا إذن أن 

يصاب الأطفال بالسمنة إن عاجلا أم آجلا.
حتى وإن حث الآباء أبناءهم على ممارسة 
الرياضـــة أو تناول الطعـــام الصحي المطهي 
فـــي المنزل، فإن هناك عوامل خطر ليس للآباء 
تأثيـــر عليها قد تؤدي إلى الإصابة بالســـمنة 
رغم ذلك، وهو ما اكتشـــفه باحثون أوروبيون 
في دراسة استغرقت وقتا طويلا وشملت نحو 

10000 طفل من ثماني دول أوروبية.
قال منســـق الدراســـة فولفجـــانج آرينز، 
من معهد لايبنيتس للأبحـــاث الوقائية وعلم 
الأوبئة في مدينة بريمن الألمانية ”ليست هناك 
جـــدوى من مجرد توجيه دعوات ومناشـــدات 
للالتزام بالسلوك الصحي والطعام الصحي“.
وأعلنـــت الجمعيـــة الألمانيـــة للتغذية عن 
تراجع بســـيط في نســـبة الأطفال البدناء في 
مقتبل حياتهم المدرسية خلال السنوات العشر 
الماضية، وعزت ذلك إلى تزايد حساسية الأسر 
فـــي ما يتعلق بقضايا التغذية، إلا أن الحقيقة 
تظل كما هـــي؛ وهي أن الكثير من الأطفال في 
ألمانيـــا لا يزالـــون بدناء وبنســـبة 8.2 إلى 12 

بالمئة باختلاف المحافظات الألمانية. 
وحسب هذه الدراسة الجديدة التي حملت 

فإن الفتية  عنوان ”أي فاميلـــي“ 
الضعيفة  الأسر  من  والفتيات 

عرضة  الأكثر  هم  اجتماعيا، 
لخطـــر الإصابـــة بالســـمنة 
عن  النظـــر  بصـــرف  وذلـــك 
جميع الحدود الجغرافية بين 
الدول، حيث تبين للباحثين أن 

الأطفال الذيـــن يتمتعون 
يحظى  ولا  بالرشاقة، 

آباؤهم بمســـتوى تعليمي جيـــد، قد أصبحوا 
خلال ست سنوات أكثر سمنة بواقع الضعف 
مقارنة بالأطفال ذوي الأسر المتعلمة. عن ذلك، 
قـــال آرينز، الباحـــث في الشـــؤون الصحية، 
”يظـــل التعليـــم العنصـــر الأكثر تأثيـــرا على 
معدل السمنة“، موضحا أن الآباء الأقل تعليما 
لا يأبهون كثيرا في الغالب بالصحة الغذائية، 
وقلمـــا وضعوا قواعد لأبنائهـــم في ما يتعلق 

بتناول الحلوى وممارسة الرياضة.
وأضـــاف آرينز ”كما أن هـــؤلاء الآباء أقل 
التلفزيونية،  للإعلانـــات  بالانتقـــاد  تعرضـــا 
مما يجعـــل أبناءهم معرضين بـــلا أي حماية 

لتأثيرات الإعلانات“.
وطالـــب معدو الدراســـة الجهـــات المعنية 
بتشـــديد ضبـــط إعلانـــات الأغذيـــة الموجهة 
للأطفـــال، وقالوا إن الالتزامـــات الطوعية من 
قبل شـــركات الأغذية بتوخي المســـؤولية عند 
تقديم إعلانات منتجاتها لا تجدي، وذلك على 
الرغم من أن الإعلانات تؤثر بقوة على السلوك 

الغذائي للأطفال، حسبما أثبت الباحثون.
فحســــب الدراســـــة، يتنــــاول الأطفـــــال 
الحلـــوة  والأطعمـــة  الغــازيـــة  المشـــروبـات 
والدهنية أكثر عندما يشاهدون إعلانات عنها، 
حتى وإن منعهم آباؤهم من تناولها، بل إنهم 
يتناولـــون الأطعمة الســـريعة التي لا يرغبون 
فيها أصلا، ولكنهم يفعلون ذلك لأنهم شاهدوا 
إعلانـــات عنها. كما أوصـــى آرينز أصحاب 
القرار السياســـي بتوفير طعام صحي في 

المدارس.
وفي الســـياق نفســـه، قال هلموت 
هيسِكر، الباحث في شؤون التغذية في 

جامعة بادربورن الألمانيـــة، إنه لا يتم الالتزام 
غالبـــا بمعايير الجودة التي تضعها الجمعية 
الألمانيـــة للتغذية، موضحا أن المســـؤولين عن 
التعليم يحرصون بشـــكل خاص على أن تكون 
الأغذية المدرســـية رخيصـــة التكلفة حيث يقع 
الاختيار عندئذ على المتعهد الأنســـب من هذه 

الناحية، وليس الأفضل للصحة.
وأضاف هيســـكر ”لا يـــزال هناك قدر كبير 
من الحساســـية بهذا الشأن سواء تعلق الأمر 
بأصحـــاب القـــرار السياســـي أو الوالدين أو 
القائمين على التعليم“. كما رأى آرينز أن هناك 
مجالا آخر يحتاج إلى تدخل السياسة من أجل 
مواجهة الســـمنة لدى الأطفـــال، وقال إن على 
القائمـــين على تخطيط المدن أن يحرصوا على 
توفيـــر أماكن عامة كافية للعب الأطفال ”حيث 
اســـتطعنا أن نثبت أن الأطفال الذين يعيشون 
فـــي بيئة بها الكثير من المســـاحات الخضراء 
والطـــرق المخصصـــة للدراجـــات يتحركـــون 

بالفعل أكثر“.
وبشـــكل عام فإن معـــدي الدراســـة أكدوا 
أن ألمانيـــا تحتل مركزا متقدمـــا في ما يتعلق 
بحركة أطفالها، حيث يذهب الكثير من الأطفال 
إلى مدارسهم بالدراجات أو سيرا على الأقدام، 
فـــي حين يفضل أطفال من دول أوروبية أخرى 
سيارة الأم لهذا الغرض. وحسب الدراسة، فإن 
أقل من ثلث أطفـــال أوروبا لا يتحركون حاليا 
بشكل مكثف لمدة ساعة، حسبما أكدته منظمة 

الصحة العالمية. 
ويســـتطيع الوالدان بالطبـــع التأثير على 
أســـلوب حياة أبنائهما من خلال وضع قواعد 
لتنـــاول الحلـــوى أو القيام بنشـــاط رياضي 
معهما، ”ولكـــن الآباء يفقـــدون بالفعل الكثير 
من هذا التأثيـــر على أبنائهم، بدءا من مرحلة 
المدرســـة“، حسبما أكد هيســـكر، وهو الشيء 
ذاته الذي أكده آرينز قائلا ”إذا لم ندعم الأسر 
من خلال تغيير الظروف الخارجية، فلن نحقق 
هدف مواجهة الســـمنة، إننا نترك الأسر بذلك 

وحدها في هذه المواجهة“.

الآباء يحتاجون إلى المساعدة لمنع إصابة أطفالهم بالسمنة

ك
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الشيطان يأكل باليسرى!

} لم يكن من السهل على والديّ تقبل فكرة 
وجود إثنين من أبنائهما يعتمدان على اليد 

اليسرى في الأكل والشرب والكتابة وفي 
جميع أنشطتهما، ومما زاد الأمر صعوبة 

عليهما، هو دروس الوعظ الديني التي تلقى 
على مسامعهما يوميا من قبل جديّ، اللذين 
لا يكفان عن تأنيب والدي ودفعه إلى إجبار 
شقيقيّ الصغيرين على عدم استعمال اليد 

اليسرى، وإلزامهما بتناول الطعام والشراب 
باليد اليمنى.

ونزولا تحت رغبة والديه اللذين يصران 
على أن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، 
اعتبر والدي أن استعمال شقيقيّ اليد 

اليسرى من المحرمات الكبرى على حد 
وصف جديّ، اللذين كانا يضغطان باستمرار 

على والدي لدفعه إلى استعمال أسلوب 
التدريب والتأديب بالضرب إن لزم الأمر، 

لجعل شقيقيّ يتعودان على استعمال اليد 
اليمنى.

ولم يكن الأمر هينا على شقيقتي الكبرى 
التي لم تتجاوز وقتها التسع سنوات، ولا 

على شقيقي الأصغر الذي كان يبلغ من العمر 
خمس سنوات، فلطالما حاولا الامتثال لأمر 
والدي وقلدانا في وضع الملعقة في يديهما 
اليمنى بدلا من اليسرى، إلا أن القدر القليل 

من الطعام الذي كان يتمكنان من حمله 
في ملعقتيهما ينتهي به الأمر إلى التبعثر 

على وجهيهما أو على الطاولة في غالب 
الأحيان ولا يصل إلى فميهما، فكنت أنا 

وبقية أخوتي نضحك منهما ونسخر كثيرا 
ونتباهى بجدارتنا في استخدامنا اليد 

اليمنى، فينفجران بالبكاء لأنهما يعجزان عن 
الأكل بسلاسة مثلنا باليد اليمنى، فتشفق 
عليهما أمي وتحملهما معها إلى المطبخ 

حتى تجنبهما عقاب والدي ودروس جديّ في 
الإرشاد والوعظ التي لا نفهم منها شيئا.

وفي الحقيقة لقد واجه شقيقاي صعوبات 
كبرى في تقبل المدرسين اعتمادهما في 

الكتابة على اليد اليسرى بدلا من اليمنى، 
فلطالما اشتكيا من تعرضهما للعقاب 

بسبب ذلك، وعوملا على أنهما ارتكبا جرما 
شنيعا، أو ربما كان ينظر إليهما على أنهما 
منحرفان عن الصراط المستقيم، ولكن رغم 
كل العقوبات التي تعرضا لها، إلا أنهما لم 

يستطيعا إلى يومنا هذا تغيير ما ليست 
لديهما قدرة على تغييره، ومن حسن الحظ أن 
ما أنزل بهما من ضرب وشتم في صغرهما لم 
يحل دون تفوقهما في الدراسة أو يشكل لهما 

عقدة نفسية مستعصية العلاج، ويكفي أن 
شقيقي الأصغر الذي يستخدم يده اليسرى 
بالكتابة، أكمل دراسة الهندسة الكهربائية 

بتفوق وحصل على درجة الماجستير وهو 
يجيد التحدث والكتابة بأربع لغات.

للأسف، المعتقدات السلبية المرتبطة 
على نحو غريب بالشخص الأعسر ما تزال 

مترسبة في العقول إلى العصر الحالي، 
فالكثير من الأسر في المجتمعات العربية 
والإسلامية تحديدا، لا تتقبل فكرة وجود 

طفل أعسر بين أفرادها، فتدربه بشتى الطرق 
على استعمال يده اليمنى وأحيانا تجبره 

على ذلك، ولكنها في غالب الأحيان تفشل في 
تلقينه كيفية الانحياز للجانب الأيمن، لأن 

ذلك خارجا عن إرادته. 
وعلى الرغم من أن استخدام اليد اليمنى 
ربما كان نتاجا عرضيا للطريقة التي تشكلت 

بها عقول البشر كما فسر ذلك العلماء، 
فسلطة العقل هي المحرك الأساسي للأداء 

الإنساني.
ويعتقد بعض العلماء أن تفضيل 

استخدام اليد اليسرى يرتبط في الأساس 
ببداية تكوين الخلايا الدماغية لدى الجنين 
داخل الرحم، وهذا قد يفسر أسباب اعتماد 
12 بالمئة من إجمالي السكان حول العالم 

على اليد اليسرى، وتميزهم في أكثر الأحيان.
ولكن من الصعب إقناع بعض الآباء في 

مجتمعاتنا العربية بهذه النظرية بسبب 
المعتقدات البالية التي مازالت راسخة لديهم.

الأعسر شخص طبيعي، ولا يختلف عن 
غيره في الذكاء والقدرات، وقد برهنت العديد 

من الأبحاث النفسية على أن إجبار الأطفال 
العسر على استخدام اليد اليمنى، قد يخلق 

لديهم مشاكل في التواصل الاجتماعي، 
ويضعف قدرتهم على القراءة، ويفقده الثقة 

في نفسه.

يمينة حمدي
صحفية تونسية مقيمة في لندن

فإن الفتية أي فاميلـــي عنوان 
الضعيفة  الأسر  من  والفتيات 

عرضة  الأكثر  هم  اجتماعيا، 
لخطـــر الإصابـــة بالســـمنة 
عن  النظـــر  بصـــرف  وذلـــك 
جميع الحدود الجغرافية بين 
الدول، حيث تبين للباحثين أن 

الأطفال الذيـــن يتمتعون 
يحظى  ولا  بالرشاقة، 

فيها أصلا، ولكنهم يفعلون ذلك لأنهم شاهدوا
إعلانـــات عنها. كما أوصـــى آرينز أصحاب
القرار السياســـي بتوفير طعام صحي في

المدارس.
وفي الســـياق نفســـه، قال هلموت
هيسِكر، الباحث في شؤون التغذية في

التأثيـــر علـــى  الآبـــاء يســـتطيعون 

ولكنهـــم  أبنائهـــم  حيـــاة  أســـلوب 

يفقدون الكثير من هذا التأثير بدءا 

من مرحلة المدرسة

◄
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قمة {الإجهاد} تجمع الأهلي والزمالك في السوبر المصري
[ توقيت الديربي لم يراع حالة إرهاق الدوليين بعد المشاركة القارية

رياضة

عماد أنور

} القاهــرة - تتجـــدد المواجهة بـــين القطبين 
الأهلـــي والزمالك فـــي كأس الســـوبر المصري 
علـــى ملعب محمد بن زايد آل نهيان بالإمارات، 
وتتشابه ظروف الفريقين، حيث يعاني اللاعبون 
الدوليون من إجهاد شديد بعد المشاركة القارية 
التي أقيمت في الغابون وخســـر لقبها منتخب 

الفراعنة على يد الأسود الكاميرونية.
ويقـــود المبـــاراة طاقم تحكيم من التشـــيك 
فشـــل  بعـــد  عامـــا)   40) كرالوفيتـــش  بافيـــل 

المفاوضات مع الألماني فيليكس بريش.
وغاب عن لجنة المســـابقات في اتحاد الكرة 
المصري تحديد موعد مناســـب للمبـــاراة التي 
عادة ما تقام قبل انطلاق الموســـم الجديد، لكن 
تم تأجيلهـــا في أكثر من مرة لمشـــاركة الزمالك 
فـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا، وتم الاتفاق على 
إقامتها بين المرحلتين الأولى والثانية للدوري، 
لكـــن يبدو أن أحدا لم يتوقـــع وصول الفراعنة 
إلى النهائـــي القاري، وهو ما أربك حســـابات 
الجهازين الفنيين للأهلي والزمالك بسبب حالة 

الإرهاق التي تعرض لها عدد من اللاعبين.
وموعـــد المبـــاراة الـــذي طالـــب الكثيرون 
بتأجيله، تســـبب في توقع خبراء غياب المتعة 
والإثارة، وجعل التركيز منصبا على اســـتعادة 
اللاعبين الدوليين لعافيتهم، الشـــغل الشـــاغل 
لقطبـــي الكـــرة المصريـــة بعـــد أن بـــذل هؤلاء 
مجهـــودا كبيرا في المشـــوار الأفريقي. وهو ما 
أكده ربيع ياســـين لاعب الأهلي السابق، حيث 
قـــال لـ”العـــرب“، إن المباراة ربمـــا تغيب عنها 
المتعة بسبب التوقيت الخاطئ، لافتا إلى أن ما 
حدث يجـــب التعلم منه على المدى البعيد، على 
أن يتم وضع برامج المباريات بما يتناســـب مع 
المواجهات الدولية بشـــكل علمي، خصوصا أن 
الإجهاد ســـينعكس سلبا على الأداء في مباراة 

مهمة خارج مصر.
وجهت الدعوة للجهاز الفني لمنتخب مصر 
الأول لكـــرة القدم بقيـــادة الأرجنتيني هيكتور 
كوبر، بناء على طلب من اتحاد الكرة برئاســـة 

هاني أبوريـــدة، كمكافأة له علـــى تحقيق لقب 
الوصافة في كأس الأمم الأفريقية.

أما عن حيثيات اللقاء، ورغم تأكيد الثنائي 
حســـام البـــدري، المدير الفنـــي للأهلي ومحمد 
حلمـــي، المدير الفني للزمالك، على الاســـتعداد 
جيـــدا، لكن مبـــاراة القمـــة لا تأتـــي نتيجتها 
وفقا لحســـابات الأجهزة الفنيـــة، وتعتمد على 
حالة اللاعبين، وتكـــون الأفضلية دائما للأكثر 
ثباتـــا، خصوصـــا أن لقـــاءات القمـــة تتســـم 
بالقوة والندية، بســـبب المنافسة التقليدية بين 

الفريقين، والتي تمتد لنحو مئة عام.
وســـبق الأهلي نادي الزمالك إلى الإمارات 
في 3 من فبراير الجاري ودخل الفريق معسكرا 
مغلقا بدبـــي تخللته مباراة ودية واحدة، حيث 
اكتملت الصفـــوف بعد انضمام الدوليين أحمد 
فتحي وأحمد حجازي، شريف إكرامي، عبدالله 
السعيد، وسعد سمير، بينما يغيب عن صفوف 
الفريق المهاجم مروان محســـن لإصابته بقطع 

في الرباط الصليبي.
فور وصول اللاعبين الدوليين إلى معســـكر 
الفريق عقد حسام البدري جلسة ودية لدعمهم 
نفســـيا، وطالبهم بغلـــق هذا الملـــف والتركيز 
الكامل في مبـــاراة الزمالك نظرا لأهمية الفوز، 

ووجـــه البـــدري بإجـــراء جلســـات استشـــفاء 
للثلاثي، عبدالله السعيد وأحمد فتحي وأحمد 

حجازي، للتخلص من الإجهاد.
وشهدت تدريبات الفريق مشاركة الحارس 
شـــريف إكرامي والمدافع ســـعد ســـمير بشكل 
طبيعي، ما يؤكد مشاركتهما في اللقاء، ويلعب 
أحمد حجازي بجانب ســـعد سمير في الدفاع، 
بعدمـــا غادرته آلام العضلـــة الخلفية، كما تأكد 
بشكل كبير تواجد الثنائي حسام غالي وحسام 
عاشـــور في التشكيلة الأساســـية للفريق، بعد 

ارتفاع حالتهما الفنية والبدنية.
وأكد حســـام البـــدري على جاهزيـــة فريقه 
للفـــوز، موضحا في تصريحـــات صحافية، أن 
اللاعبـــين أظهروا روحا كبيرة خلال التدريبات 
وأن التركيـــز يظل ســـلاحهم الوحيـــد لتحقيق 
الفوز. فيما خير الجهـــاز الفني لفريق الزمالك 
توخي الســـرية التامة في استعدادات الفريق، 
حيـــث قرر نقـــل إقامته من أبوظبـــي إلى فندق 
ضباط القوات المســـلحة، ومنـــع على اللاعبين 
الإدلاء بأي تصريحات، فارضا التركيز التام في 

سبيل تحقيق الفوز وكسر عقدة الأهلي.
فاجأ حلمي الجميع باستبعاد قائد الفريق، 
محمـــود عبدالـــرازق ”شـــيكابالا“، لغيابه عن 

التدريبـــات دون إذن، غيـــر أن عـــودة الثنائي 
مصطفـــى فتحـــي وأيمن حفني بعـــد تماثلهما 
للشفاء، شـــجعت حلمي على استبعاد الأخير، 
خاصـــة أن الفريق يعاني من تخمـــة في مركز 

صانع الألعاب.
اســـتبعاد  الفنـــي للزمالك  ويـــدرس المدير 
اللاعـــب إبراهيم صلاح، الذي تأخرت إجراءات 
موعد وصوله إلى أبوظبـــي، ومرجح الاعتماد 
علـــى الثلاثي، محمـــود دونغا وصـــلاح ريكو 
والنيجيري معروف يوســـف، في وسط الملعب، 

وربما يتواجد اللاعب على مقعد البدلاء.
ويـــرى متابعـــون أن الأهلي أفضـــل حالا، 
ويدخـــل المباراة بعيدا عن الضغـــوط المعتادة، 
فقـــد فاز في آخر مباراة جمعـــت بين الفريقين، 
وينفرد بصـــدارة الدوري بفـــارق 11 نقطة عن 
الزمالـــك. وقـــال لاعب الزمالك الســـابق، جمال 
حمزة ”إن مباراة السوبر خارج التوقعات، لأن 
الفريقـــين مكتملا الصفـــوف“. وأكد لـ”العرب“، 
أن لقاءات الفريقـــين هي بمثابة بطولة خاصة، 
وهناك لاعبون يتأثرون من رهبة اللقاء، وهو ما 
يؤثر سلبا على أداء الفريق بأكمله، مشددا على 
أن هدوء الأعصاب مفتاح الفوز، وعلى أساسه 

يتحدد شكل الفريق داخل الملعب.

يتطلع الأهلي بطل الدوري إلى إحراز لقب 
كأس السوبر المصرية للمرة الخامسة على 
التوالي عندمــــــا يلتقي غريمه الزمالك بطل 
ــــــي، في مباراة  ــــــكأس الجمعة في أبوظب ال
ذات نكهة خاصة لكونها تقام في الذكرى 

المئوية لأول لقاء بينهما.

لقاء العمالقة يتجدد

} نيقوسيا - بهدوء وبشكل تدريجي تستعد 
نجمـــة التنـــس الروســـية ماريا شـــارابوفا 
لاســـتعادة مكانتهـــا فـــي عالـــم اللعبـــة بعد 
انتهاء فترة إيقافها بســـبب المنشطات. وبعد 
أســـابيع من تحديد ضربـــة البداية الجديدة 
فـــي مســـيرتها والتأكيد على مشـــاركتها في 
بطولـــة شـــتوتغارت المقرر انطلاقهـــا في 26 
أبريل المقبل، لتكون أول بطولة تخوضها بعد 
انتهاء فترة إيقافها الحالية، نالت شـــارابوفا 
فرصة ذهبية للاســـتعداد بقـــوة للعودة إلى 

بطولات ”الغراند سلام“ الأربع الكبرى.
وحصلت شارابوفا (29 عاما) على فرصة 
للمشـــاركة في بطولة مدريد للأســـاتذة على 
الملاعب الرملية لتكون على اســـتعداد أفضل 

قبـــل المشـــاركة المرتقبة فـــي بطولة فرنســـا 
المفتوحـــة (رولان غاروس)، ثانـــي البطولات 

الأربع الكبرى.
وأكد مســـؤولو بطولة مدريد للأســـاتذة 
أن شـــارابوفا ســـتحتفل بنهاية فترة إيقافها 
بســـبب المنشـــطات من خـــلال العـــودة إلى 

المشاركة في بطولة مدريد.
وكانت شـــارابوفا، التي تعرضت للإيقاف 
15 شهرا بســـبب المنشـــطات، قد فازت بلقب 
بطولة مدريد للأســـاتذة في 2014 عندما قلبت 
تأخرها في المجموعة الأولى للمباراة النهائية 
إلى فوز ثمين على الرومانية سيمونا هاليب.
وخسرت شارابوفا نهائي البطولة نفسها 
في العام 2013 أمام الأميركية سيرينا وليامز، 

فيمـــا خرجت من المربـــع الذهبي للبطولة في 
نســـخة عام 2015 والتي شهدت آخر مشاركة 

لها في البطولة.
”ميلدونيوم“  مـــادة  شـــارابوفا  وتعاطت 
المنشـــطة لمـــدة نحو عقـــد من الزمـــان تحت 
إشـــراف الأطباء قبل إدراج هذه المادة بشكل 

مفاجئ ضمن المواد المنشطة المحظورة.
وقـــال مانولو ســـانتانا، مديـــر البطولة، 
”شـــارابوفا طالبـــت ببطاقـــة دعوة لتشـــارك 
في البطولة. درســـنا الطلـــب وقررنا منحها 

البطاقة“.
وتعود شـــارابوفا رسميا إلى الملاعب من 
خلال بطولة شـــتوتغارت بعد أســـبوع واحد 

من احتفالها بعيد ميلادها الثلاثين.
وترى شـــارابوفا فـــي عودتهـــا للملاعب 
أفضـــل هديـــة لعيـــد ميلادها، لكنهـــا ترغب 
في اســـتعادة مـــا فقدته خلال فتـــرة الإيقاف 
سواء على مســـتوى الملعب والبطولات التي 
فقدت فرصة المنافســـة على ألقابها أو خارج 
الملعب، حيث فقدت شارابوفا العديد من عقود 
الرعاية بمجرد صدور قرار إيقافها وكانت من 

بينها عقود الرعاية من بورش ونايكي.
كما خســـرت شـــارابوفا في فترة الإيقاف 
مكانهـــا كســـفيرة لـــلأمم المتحـــدة للنوايـــا 

الحسنة.
لكن شـــارابوفا تبدو قادرة على استعادة 
مـــا فاتها داخـــل وخـــارج الملعب، لا ســـيما 
وأنها لم تستســـلم لليأس خلال فترة الإيقاف 
وكانت أنشـــطتها في فترة الإيقاف دليلا على 
إصرارها وكفاحها استعدادا لعودتها القوية 

إلى سالف نشاطها.
وغابت شـــارابوفا عن ملاعب التنس منذ 
مشاركتها في بطولة أســـتراليا المفتوحة في 
مطلع عـــام 2016، ولكنها ملأت أوقات فراغها 
علـــى مدار أكثر من 12 شـــهرا حتـــى الآن من 

فترة الإيقاف في أنشطة مختلفة. عودة مجددة

شارابوفا تنهي الإيقاف وتعود إلى عالم الكرة الصفراء
} باريــس - أعربـــت أكثر من خمســـين مدينة 
مـــن مختلف أنحـــاء العالـــم، عربيـــة وغربية، 
منهـــا عمان وبيروت وتونس العاصمة ومدريد 
وبرشـــلونة في بيان مشترك عن دعمها لترشح 
العاصمة الفرنســـية باريس لاســـتضافة دورة 

الألعاب الأولمبية 2024.
وتعترف المدن في البيان بمبادرة من عمدة 
مدينـــة مونتريال الكندية، دينيس كودير، بدور 
باريـــس الرائد فـــي ”التقدم في مجـــال الطاقة 

والتكنولوجيا الرقمية والاقتصاد التعاوني“.
وتتنافس باريس على اســـتضافة أولمبياد 
2024 مـــع لـــوس أنجليس والعاصمـــة المجرية 
بودابست، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المدينة 

الفائزة بشرف التنظيم في 13 سبتمبر المقبل.
وذكرت المدن الموقعة على البيان ومن بينها 
أثينا وبروكسل وبوخارست وكيب تاون ودبلن 
ولشبونة وبورتو وكوبنهاغن ومكسيكو سيتي 
أن ”باريـــس ترغـــب عبر اســـتضافة الأولمبياد 
في الإســـراع من وتيرة التقدم على المســـتويين 
الاجتماعـــي والبيئـــي ودفع تغيير مســـاحتها 

الحضرية بالكامل“.
وفـــي هـــذا الإطـــار تعتبر هـــذه المـــدن أن 
اســـتضافة باريس للأولمبياد ”ستشـــكل علامة 
فارقـــة في المســـؤولية البيئية ووســـائل النقل 
المبتكـــرة والنشـــاط الاجتماعـــي، وأن كل هذا 

سيتم وفق روح كريمة واحتفالية“.
وأبـــرزت المدن الموقعـــة قدرة فرنســـا على 
تنظيـــم فعاليات رياضية كبيرة مثل كأس الأمم 
الأوروبية العـــام الماضي، وكذلـــك خبرتها في 

”ضمان أمن“ هذه الأحداث.
وأشـــارت إلـــى أن مـــن أســـباب اختيـــار 
العاصمة الفرنســـية لاستضافة هذه الفعاليات 
التوقيع على ”إنجـــازات جماعية“ مثل الإعلان 
العالمـــي لحقوق الإنســـان عـــام 1948 واتفاقية 

التغير المناخي 2015.
وأضافـــت أن باريس ترغب في اســـتضافة 
الأولمبيـــاد مـــرة أخـــرى بعـــد مرور قـــرن على 
احتضانهـــا دورة أولمبيـــة بهـــدف ”مشـــاركة 
شـــغفها بالرياضة وطموحها من أجل الكوكب 
مع باقـــي العالم“. واعتبرت أن ”باريس تحظى 
بمميزات ورغبة في تجديد القيم الأولمبية“ وأن 

تكون الدورة ”مفيدة وفي مصلحة الجميع“.

باريس تحظى بدعم 
استضافة أولمبياد 2024
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«لن نتنازل عن العودة إلى مصر بكأس الســـوبر، وطالبت اللاعبين بذلك والجميع جاهزون ولن 
نذكر نجما بعينه فالفريق ممتلئ بالنجوم}.

محمد حلمي
المدير الفني لنادي الزمالك المصري

«فكرة إقامة المباراة على أرض محايدة ممتازة، لأنها ستكون في بلد شقيق مثل الإمارات، التي 
تملك كافة الإمكانيات}.

حسام البدري
المدير الفني للأهلي المصري

◄ تمكن التونسي مالك الجزيري من 
بلوغ الدور الثاني لدورة مونبلييه 

الفرنسية الدولية لكرة المضرب إثر فوزه 
على الفرنسي تريستان لاماسين. ويلتقي 

الجزيري في الدور الثاني الفرنسي ريشار 
غاسكيه حامل لقب النسختين الأخيرتين 

والمصنف ثالثا. وكان 
غاسكيه الذي أعفي من 
خوض الدور الأول على 
غرار المصنفين الأربعة 

الأوائل الكرواتي 
مارين سيليتش الأول 

والفرنسي جو ويلفريد 
تسونغا الثاني 

والألماني ألكسندر 
زفيريف الرابع، قد 
توج بلقبي العامين 

الأخيرين.

متفرقات

◄ كشف فيليب لام عن السبب الذي دفعه 
لإعلانه اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم 

الجاري. وقال لام ”أرغب في مشاركة بعض 
التفاصيل حول قرار الاعتزال وإنهاء 

مسيرتي مع كرة القدم خلال 
الصيف المقبل“. وأضاف 

”لقد أدركت أنني لن 
أكون قادرا على فعل 

هذا ما بعد نهاية 
هذا الموسم“. وتابع 

لام ”أنا لاعب في 
بايرن ميونيخ 

منذ أن كنت 
في الـ11 من 

عمري، ولهذا 
من الواضح بالنسبة 

إلي أنني سأعمل 
مجددا مع بايرن 

ميونيخ في 
فترة ما 

مستقبلا“.

◄ اختار المدير الفني ليوفنتوس 
ماسيمليانو أليغري التكتم عن وجهته 

القادمة، وسط أنباء حول إمكانية 
انتقاله لتدريب أرسنال خلفا لأرسين 
فينغر. وأشارت عدة تقارير صحافية 

بريطانية وإيطالية في الفترة الأخيرة 
إلى أن أليغري سيكون 
المدير الفني الجديد 

لفريق المدفعجية بعد 
نهاية الموسم الجاري. 

وينتهي عقد 
فينغر مع نهاية 

الموسم الجاري، 
فيما لم تعلن 
إدارة أرسنال 

حتى الآن نيتها 
تجديد التعاقد بين 

الطرفين. 

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ التحق الأوكراني ألكسندر 
دولغوبولوف بالأرجنتيني هوراسيو 
زيبايوس السادس والبرازيلي تياغو 
مونتيرو السابع بخروجه من الدور 

الأول لدورة كيتو الدولية في كرة 
المضرب البالغ مجموع جوائزها 540 

ألف دولار أميركي.

◄ أكد الأمير عبدالله بن مساعد رئيس 
هيئة الرياضة أن اتحاد الكرة السعودي 

مطالب بتسديد ديون لوزارة المالية. 
يأتي ذلك بعد تسوية وزارة المالية لأزمة 
عقد المدرب الهولندي فرانك ريكارد قبل 

أن تتم إقالته ويظفر بالشرط الجزائي 
الأكبر في تاريخ الكرة السعودية وربما 

الآسيوية.

◄ تأكد رسميا في تونس نزول 
الأولمبي الباجي للدرجة الثانية قبل 

نهاية سباق المرحلة الأولى، حيث أن 
نتيجة مباراة الجولة الأخيرة التي 

ستجمعه بالملعب القابسي لن تشفع له، 
وسيبقى في المركز الأخير.

◄ يواجه الفتح الرباطي المغربي 
مضيفه جوهانسينس السيراليوني 

وهو محروم من مجموعة من اللاعبين 
من بينهم المهدي الباسل، ومانداو، 

وبدر بولهرود بسبب الإصابة، فيما تم 
إبعاد كل من يوسف الكناوي والنفاتي 

عن المباراة لأسباب فنية.

◄ أعرب الحارس وليد عبدالله 
لاعب النصر السعودي عن سعادته 
بتمثيل الفريق في الفترة المقبلة. 

وقال عبدالله ”إن بيئة النصر جميلة 
وسوف تساعدني على الإبداع، وتنازلت 

عن حقوقي الكبيرة من أجل جمهور 
الفريق“.

باختصار

مانولو سانتانا:
شارابوفا تعود للمشاركة 

في البطولة بعد دراسة 
طلبها ومنحها البطاقة

موعد المبـــاراة الذي طالب كثيرون 
بتأجيلـــه، قـــد يتســـبب فـــي غياب 
المتعـــة ويجعل التركيز منصبا على 

استعادة اللاعبين لعافيتهم

◄

ع كرة القدم خلال 
قبل“. وأضاف 
أنني لن
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} واشــنطن – عـــزز وصيـــف بطـــل الموســـم 
الماضي غولدن ســـتايت ووريرز موقعه وتمكن 
من اكتســـاح منافســـه شـــيكاغو بولز 92-123 
ضمن دوري كرة الســـلة الأميركي للمحترفين، 
وقد بـــرز نجمه كلاي طومســـون الذي احتفل 

بعيد ميلاده كأفضل ما يكون.
وســـجل طومســـون 28 نقطة بينها ســـت 
رميات ثلاثية ليعوض فريقه خسارته المفاجئة 
أمام ســـاكرامنتو كينغز، علما وأنه لم يخسر 
مباراتـــين متتاليتـــين منـــذ أبريل عـــام 2015. 
وتمكـــن كيفـــن دورانت مـــن إضافـــة 27 نقطة 
ونجح في 10 متابعات و7 تمريرات حاســـمة، 
كما ســـجل درايمونـــد غرين 19 نقطـــة، ليرفع 
ووريـــرز رصيده إلى 44 فـــوزا مقابل 8 هزائم 
هذا الموســـم، ويحافـــظ على ســـجله الأفضل 

وصدارته لترتيب المنطقة الغربية.
وفـــي المقابل اكتفى نجـــم ووريرز وأفضل 
لاعب في الدوري الموســـمين الماضيين ستيفن 
كوري بــــ13 نقطة، لتتوقف سلســـلة مبارياته 
التي ســـجل فيها 20 نقطة أو أكثر تواليا عند 

16 مباراة.

وتأثر شـــيكاغو بولز بغياب نجميه جيمي 
باتلـــر لإصابـــة فـــي كاحلـــه ولاعـــب الارتكاز 
المخضرم دواين وايد لمعاناته من صعوبات في 
التنفس. وتغلـــب ثاني ترتيب المنطقة الغربية 
ســـان أنتونيو ســـبيرز على فيلادلفيا سفنتي 
سيكســـرز 111-103. إلا أن مـــدرب الفائز غريغ 
بوبوفيتش لم يكن راضيا عن أداء فريقه وقال 
”لم نلعب جيدا على مدى 48 دقيقة. لعبنا جيدا 
في الدقائق الأربع أو الخمس الأخيرة فقط. لم 
نتبادل الكرة بطريقة جيدة، كان الأمر مخيبا“.
وكان كاوهـــي ليونـــارد أفضل مســـجل في 
صفوف الفائز مع 32 نقطة، وأضاف الفرنســـي 
طونـــي باركر 18 نقطـــة. وتمكن حامـــل اللقب 
كليفلاند كافالييرز من وقف سلسلة الانتصارات 
المتتالية لإنديانا بايســـرز عند سبعة بعد فوزه 

عليه 117-132.
وسجل كل من كايري ايرفينغ وكايل كورفر 
29 نقطة، وأضاف ليبرون جيمس 25 لكافالييرز 

الذي حقق فوزه الرابع على التوالي.
ويتصدر كليفلاند ترتيب المنطقة الشرقية 
بعـــد 36 فوزا و15 هزيمـــة، بينما تلقى إنديانا 

خسارته الثالثة والعشرين مقابل 29 انتصارا. 
وواصـــل ميامـــي هيـــت سلســـلة انتصاراته، 
ليحقق الانتصار الثاني عشر على التوالي بعد 
تغلبه علـــى ميلووكي باكـــس 106-88، ويعادل 
أطول سلســـلة انتصارات متتالية هذا الموسم، 

والتي سبق لغولدن ستايت تحقيقها.
وتألق في المباراة حســـن وايتسايد وسجل 
23 نقطـــة ونجح فـــي 16 متابعة، بينما خســـر 
ميلووكي جهود جاباري باركر لإصابة بالتواء 
في كاحلـــه في الربع الثالث، بعد تســـجيله 14 
نقطة. وقال مدرب ميامي هيت إريك سوبلسترا 
”بدايتنا الســـيئة في مطلع الموسم ساهمت في 

تماسك الفريق ذهنيا“.
وفـــي المقابـــل، توقفت سلســـلة بوســـطن 
ســـلتيكس عند 7 انتصارات متتالية بســـقوطه 
أمام ســـاكرامنتو كينغز 92-108 على الرغم من 
تسجيل نجم الخاســـر إيزيا توماس 28 نقطة. 
وتغلب ممفيـــس غريزليز علـــى فينيكس صنز 
110-91 في مباراة شهدت طرد ثلاثة لاعبين في 

أواخر الربع الأخير من اللقاء.
وسقط نيويورك نيكس أمام لوس أنجليس 
كليبرز 115-119 في أمســـية صاخبة على ملعب 
ماديسون سكوير غاردن في نيويورك. وتخللت 
المباراة حادثـــة في المدرجات كان محورها أحد 

نجوم نيكس السابقين تشارلز أوكلي.
واعتبر متحدث باســـم نيويورك نيكس أن 
أوكلـــي تصـــرف ”بطريقة غير لائقة ومشـــينة“ 
أســـباب  يوضـــح  أن  دون  مـــن  دولان،  تجـــاه 

التلاسن.
ويرغـــب رئيس نادي نيويـــورك نيكس فيل 
جاكســـون المـــدرب المخضـــرم فـــي التخلي عن 
خدمات كارمليو أنطوني رغم تســـجيل الأخير 
28 نقطة ضد كليبرز. يذكر أن نيويورك خسر 22 
مباراة من أصل 31 خاضها منذ ديسمبر، وهو 

ثاني أسوأ سجل في الدوري الأميركي.

} نيقوســيا – تخـــوض فـــرق الصـــدارة فـــي 
الـــدوري الإســـباني اختبارات ســـهلة خارج 
قواعدها، ويبدو يوفنتـــوس، متصدر الدوري 
الإيطالي، مرشـــحا بقـــوة لمواصلة زحفه نحو 
اللقب الســـادس له على التوالي، فيما يسعى 
نـــادي موناكو، صاحب أقـــوى خط هجوم في 
الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموســـم، إلى 

تعزيز موقعه في صدارة الدوري الفرنسي.
ويحل ريال مدريد ضيفا على أوساســـونا 
صاحب المركز الأخير، وبرشلونة على ألافيس 
الثانـــي عشـــر وإشـــبيلية علـــى لاس بالماس 
الحادي عشـــر. وقـــد يجد ريال مدريد نفســـه 
فـــي المركز الثانـــي قبل مواجهة أوساســـونا 
لأن برشـــلونة يلعب قبله بأربع ساعات، ولديه 

مستقبلا فرصة انتزاع الصدارة مؤقتا.
وســـتكون مواجهـــة أوساســـونا فرصـــة 
للمدرب الفرنســـي زين الدين زيـــدان للوقوف 
على مســـتوى لاعبيه قبل القمـــة المرتقبة ضد 

الفريق الإيطالي.
ويخوض النـــادي الملكي المباراة في غياب 
لاعـــب وســـطه الدولي الألمانـــي طوني كروس 
بســـبب الإيقاف. ويمني زيدان النفس بتعافي 
نجمه الكرواتي لوكا مودريتش لتعويض هذا 
الغيـــاب وإن كان يعتمد عليهمـــا معا في خط 

الوسط مع البرازيلي كاسيميرو.
ويـــدرك ريال مدريد أهميـــة النقاط الثلاث 
أمام أوساسونا في سعيه إلى استعادة اللقب 
الغائب عن خزائنـــه منذ العام 2012، وبالتالي 
لـــن يدخر لاعبـــوه أي جهـــد لتحقيـــق الفوز 
والحفاظ على الأقل على الفارق المريح نســـبيا 
الذي يفصلهم عن غريمهم التقليدي برشلونة.

ويحـــل الفريـــق الكاتالونـــي ضيفـــا على 
ألافيـــس في بروفـــة لمواجهتهما فـــي المباراة 
النهائية لمســـابقة كأس إسبانيا المقررة في 27 

مايو.
ويســـعى برشـــلونة إلى فوزه الثاني على 
التوالـــي والرابع عشـــر هذا الموســـم لحشـــد 
معنويـــات لاعبيه قبـــل القمة التـــي تنتظرهم 

الثلاثاء أمام مضيفهم باريس سان جرمان في 
ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويأمل إشـــبيلية في استعادة التوازن بعد 
خســـارة وتعادل عندما يحـــل ضيفا على لاس 
بالماس. وكان إشـــبيلية قبـــل مرحلتين يحتل 
المركـــز الثاني بفارق نقطتين خلف ريال مدريد 
بيد أن تعثره كلفه التراجع إلى المركز الثالث.

يوفنتوس أبرز مرشح
يعتبـــر يوفنتوس المتصدر مرشـــحا بقوة 
لمواصلـــة زحفـــه نحـــو اللقب الســـادس على 
التوالـــي، عندمـــا يحـــل ضيفا علـــى كالياري 
الرابعـــة  المرحلـــة  ضمـــن  عشـــر  الخامـــس 

والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
موقعه في  وعزز فريق ”الســـيدة العجوز“ 
الصدارة بفوزه الثمين على مضيفه كروتوني 
ماندزوكيتـــش  ماريـــو  للكرواتـــي  بهدفـــين 
والأرجنتينـــي غونزالو هيغوايـــن في مباراة 
مؤجلـــة وابتعـــد بفـــارق 7 نقاط عـــن مطارده 

المباشر روما و9 نقاط عن نابولي الثالث.
وطالـــب مـــدرب يوفنتوس ماســـيميليانو 
أليغـــري لاعبيـــه بالحفـــاظ علـــى التركيز في 
المباريات المقبلة، وقال ”روما ونابولي يلعبان 
جيـــدا وبالتالي يجب وضع ذلك في الاعتبار“، 
مضيفـــا ”يتعين علينا التركيز على ما نقوم به 

ومواصلة مشوارنا على الطريق الصحيح“.
ويعـــول يوفنتـــوس على ثنائـــي الهجوم 
الضارب هيغواين ثاني لائحة الهدافين برصيد 
16 هدفـــا بفارق هدف واحد خلف مهاجم روما 
البوســـني إدين دزيكـــو، وماندزوكيتش ومن 
خلفهمـــا صانع الألعـــاب الأرجنتينـــي الآخر 

باولو ديبالا.
ويملك نابولي فرصة انتزاع المركز الثاني 
مـــن روما وتقليـــص الفارق إلـــى 6 نقاط بينه 
وبـــين يوفنتـــوس عندمـــا يســـتضيف جنوى 
الســـادس عشـــر في افتتاح المرحلـــة. ويتطلع 
هامســـيك إلى تحطيم الرقم القياســـي لأفضل 
هداف في تاريخ النادي مارادونا (115 هدفا).

وقال هامســـيك الذي تخطى هداف النادي 
إتيلا سالوســـترو فـــي المركـــز الثاني لأفضل 
الهدافـــين ”إنه أول هاتريك لي في الكالشـــيو 
وأنا سعيد بذلك“، مضيفا ”إنه شرف كبير لي 
أن أكون خلف مارادونـــا على لائحة الهدافين 
التاريخيـــين للنادي. مارادونـــا لاعب فريد من 

نوعـــه، لا يوجـــد لاعب مثله، ولكننـــي أريد أن 
أحطم رقمه. ســـيكون ذلك هدفي هذا الموســـم 
وإذا لم أتمكن من ذلك فسيكون في المستقبل“.
ويخـــوض روما مهمـــة تبدو ســـهلة أمام 
مضيفـــه كروتونـــي صاحـــب المركـــز الأخير 
وستكون تحضيرية للقمة المرتقبة ضد مضيفه 
فياريال الإســـباني ضمن ذهـــاب الدور الثاني 

لمسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“.

موناكو لتثبيت موقعه
يســـعى نادي موناكـــو، صاحب أقوى خط 
هجوم فـــي الدوريات الأوروبيـــة الكبرى هذا 
الموســـم، إلى تعزيز موقعه في صدارة الدوري 
الفرنسي التي انفرد بها الأسبوع الماضي على 
حســـاب نيس، عندما يستقبل متز في المرحلة 

الخامسة والعشرين.
وتزامنـــت فعاليـــة هجـــوم موناكـــو مـــع 
اســـتعادة مهاجمه الكولومبي راداميل فالكاو 
الملقب بـ”النمر“، شهيته التهديفية التي غابت 

عنه بعد فترتين قضاهما في صفوف مانشستر 
يونايتد وتشيلسي الإنكليزيين.

وعن استعادته شهيته التهديفية بعد فترة 
طويلة قال الكولومبي ”لم أنس كيفية ممارسة 
اللعبة، وأنا أحلم باللقب في صفوف موناكو“، 
علمـــا وأن فريق الإمـــارة يبحث عن لقبه الأول 

في الدوري منذ 2000.
أما حامـــل اللقـــب باريس ســـان جرمان، 
فيحـــل ضيفـــا على بـــوردو في مبـــاراة ثأرية 
للأخير الذي ســـقط بقوة أمامه 1-4 في نصف 

نهائي كأس الرابطة.
ووســـط البرنامج المضغوط لسان جرمان، 
اعتبر مدربه الإسباني أوناي إيمري أن الفريق 
يحتاج إلـــى كل اللاعبين ليكونـــوا على أهبة 
الاستعداد للاستحقاقات القادمة. وقال ”نحن 
بحاجـــة إلى جميـــع اللاعبين. مع هـــذا العدد 
الكبير مـــن المباريات، هنـــاك احتمال تعرض 
بعضهـــم للإصابة والإرهاق البدنـــي. الفريق 
تغير ولكنه حقق نتائج جيدة. إنه شـــيء مهم 

للحفاظ على متطلباتنا العالية“.

يســـعى كل من بايـــرن ميونيـــخ المتصدر 
وحامـــل اللقـــب ولايبزيـــغ مفاجـــأة الموســـم 
ومطارده المباشـــر إلـــى اســـتعادة توازنهما. 
ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على إينغولشتات 
السابع عشـــر قبل الأخير، فيما يلعب لايبزيغ 
مـــع ضيفه هامبورغ الســـادس عشـــر، ويأمل 
الأول فـــي تعويض ســـقوطه في فـــخ التعادل 
أمام ضيفه شالكه 1-1، والثاني خسارته أمام 

مضيفه بوروسيا دورتموند 1-0.
وعلـــى الرغـــم مـــن تعثـــره، خـــرج بايرن 
ميونيخ غانما في المرحلة الماضية كونه كسب 
نقطة إضافية عن لايبزيغ الذي مني بخسارته 
الثالثة هذا الموســـم، فاتســـع الفـــارق بينهما 
إلـــى 4 نقاط. ويعاني الفريق البافاري الأمرين 
منـــذ بداية العام الحالـــي وحقق 3 انتصارات 
صعبـــة فـــي مبارياتـــه الأربع التـــي خاضها 
حتى الآن، اثنتان بنتيجـــة واحدة (2-1) على 
مضيفه فرايبـــورغ وفيردر بريمن في الدوري، 
وثالث على فولفسبورغ 1-0 ضمن ثمن نهائي 

مسابقة الكأس المحلية.

سباق التلاحق والهروب يطبع جولات الدوريات الأوروبية
 [ اختبارات سهلة لفرق الصدارة في إسبانيا وإيطاليا  [ متصدرا الدوري الألماني والفرنسي يبحثان عن التوازن

تســــــتأنف الدوريات الأوروبية نشــــــاطها، فتخوض فرق الصدارة في الدوري الإســــــباني 
اختبارات ســــــهلة، فيما يطبع ســــــباق التلاحق الدوري الفرنسي وســــــط هروب المتصدر 
موناكو وســــــعيه إلى تعزيز موقعه، أما في الدوري الإيطالي فإن يوفنتوس المتصدر يبدو 
ــــــي حامل اللقب على  الأوفــــــر حظا لنيل اللقب الســــــادس له، ويعــــــول بايرن ميونيخ الألمان

استعادة توازنه في الدوري الألماني.

رياضة
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«لقد ســـنحت لنا العديـــد من الفرص. نحن نملك شـــخصية جيدة وروحا قتاليـــة ولكننا مجددا 
نفتقد للنجاح الأخير أمام المرمى».

توماس توخيل
المدير الفني لبوروسيا دورتموند الألماني

«كانـــت مباراة متكافئة للغايـــة، الاختلاف كان طفيفا للغاية، لكننا قدمنـــا أداء جيدا. لقد جاء 
الهدف في الوقت المناسب».

ماوريسيو بيليغرينو
المدير الفني لنادي ديبورتيفو ألافيس

تخطـــط إدارة نـــادي مانشســـتر  } لنــدن – 
يونايتـــد الإنكليـــزي لتمديد عقـــد البرتغالي 
جوزيـــه مورينيـــو، المديـــر الفني للشـــياطين 
الحمر لعام إضافي مع نهاية الموســـم الحالي. 
ووقّـــع مورينيـــو على عقد تدريب مانشســـتر 
يونايتد في بداية هذا الموســـم لمدة 3 سنوات، 

خلفا للمدرب الهولندي لويس فان غال.
وكشـــفت تقاريـــر صحافيـــة بريطانية أن 
إدارة اليونايتد تعتقد أن المدرب البرتغالي هو 
الرجل المناســـب لاســـتعادة أمجاد قلعة ”أولد 

ترافورد“.
وأضافت أن مســـؤولي مانشستر يونايتد 
بـــدأوا بالتفكير في تمديد عقـــد مورينيو لمدة 
موســـم إضافي، رغم انتهاء 6 أشـــهر فقط من 

عقده. 
وأشـــارت إلى أن مورينيو لن يتقاضى أي 
مبالـــغ إضافية في حال تمديـــد التعاقد، علما 
وأنه يحصل على 12 مليون جنيه إســـترليني 

في الموسم الواحد.

خاطـــب أولـــي هونيـــس، رئيس  } برلــين – 
بايرن ميونيخ، نجم الفريق دوغلاس كوســـتا 
بلهجة صارمة وشديدة بسبب مناقشة الأخير 
لمســـتقبله مع وســـائل الإعلام، مؤكـــدا أنه لن 

ينجح في ما يسعى إليه. 
وقـــال هونيـــس ”هي محاولة يائســـة منه 
للحصـــول على راتب أعلى. هذا لا يجدي نفعا 
معنا، يستطيع أن يحاول 10 مرات، من المؤكد 

أن هذا ليس حدثا اجتماعيا“.
كان البرازيلـــي صاحـــب الــــ26 عامـــا، قد 
أعلـــن عن امتلاكه عروضـــا مغرية من الدوري 
الصيني وأندية كبرى في أوروبا، مشـــيرا إلى 
أنه ينتظر نهاية الموسم للجلوس مع مسؤولي 

البافاري وحسم الموقف.
وفي ســـياق متصل دافع كارلو أنشيلوتي، 
المدير الفني لمتصدر البوندسليغا، عن كوستا 
المرتبط بتعاقد مع بايرن ميونيخ حتى صيف 
2019، نافيا ما يشـــاع عن شـــعور لاعبه بعدم 

الارتياح داخل النادي البافاري.

مورينيو على طريق 
المكافأة

هونيس يشدد 
لهجته مع كوستا

كتيبة لا تعترف بالهزيمة

طومسون يقود فريقه لإسقاط عملاق السلة الأميركي

إصرار على الفوز
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين 

أن الاتحاد سيطالب برفع حصة القارة 
في كأس العالم من 13 إلى 16 مقعدا، 

بعد قرار مجلس الاتحاد الدولي ”فيفا“ 
زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بدءا من 

مونديال 2026.

◄ حقق غابرييل باليتا مدافع إيه سي 
ميلان الإيطالي رقما سلبيا خلال مباراة 
بولونيا، حيث تلقى إنذارين في المباراة 
في الدقيقتين 18 و36 إضافة إلى الورقة 

الحمراء، ليصبح أكثر لاعب تعرضا 
للطرد في بطولات أوروبا.

◄ يخوض المنتخب المغربي مباراتين 
وديتين أمام بوركينا فاسو وتونس 

يومي 24 و28 مارس المقبل على 
التوالي، استعدادا للتصفيات المؤهلة 

لكأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر 
إقامتها بالكاميرون.

◄ عثرت الشرطة النمساوية الخميس 
على مواد مرتبطة بالمنشطات إثر 

مداهمتها الفندق، حيث يقيم منتخب 
كازاخستان المشارك في بطولة العالم 

لرياضة البياثلون التي تنطلق، الجمعة.

◄ أجرى فريق ريال مدريد تمرينه 
قبل الأخير قبل لقاء أوساسونا ضمن 

منافسات الجولة الـ22 من الدوري 
الإسباني لكرة القدم. وشارك في 

تدريبات الفريق لوكا مودريتش وجيمس 
رودريغيز ومارسيلو وداني كارفاخال 

وبيبي، ليكتمل بذلك نصاب الفريق.

◄ أشاد المدير الفني لمنتخب 
الأرجنتين إدغاردو باوزا، الذي يقوم 

حاليا بجولة في أوروبا لزيارة لاعبيه، 
لنجم برشلونة  بـ”المستوى الكروي“ 
ليونيل ميسي، خلال الفترة الأخيرة.

باختصار

باريـــس ســـان جرمان، يحـــل ضيفا 
على بوردو في مبـــاراة ثأرية للأخير 
الذي ســـقط أمامـــه 1-4 في نصف 

نهائي كأس الرابطة

◄

تحقيـــق  يواصـــل  هيـــت  ميامـــي 
الانتصار الثاني عشـــر على التوالي، 
ليعادل أطول سلســـلة انتصارات 

متتالية هذا الموسم

◄
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} عمــان – تمكـــن الطفل الفلســـطيني محمد 
الشيخ من كتابة اسمه في موسوعة ”غينيس� 
للأرقام العالمية، بعد أن حطم الرقم القياســـي 
في أكبر عـــدد دورات حول الجســـم بوضعية 

الصدر على الأرض.
والتـــف محمـــد البالغ من العمـــر 13 عاما 
فقط، حول جســـمه بثمان وثلاثين حركة على 
الأرض فـــي دقيقة واحدة، أمـــام لجنة تحكيم 
عالميـــة، وبحضور أفراد من عائلته وجماهير 

غفيرة، في العاصمة الأردنية عمان.
وقدم الطفـــل عرضا لحـــركات ذات مرونة 
عالية يعجز الأشخاص العاديون عن تقديمها، 
وســـط تصفيـــق الجمهـــور، ورصـــدت لجنة 
”غينيس“ حركات محمد وهو يلف رجليه حول 
جســـمه وصدره ويداه مثبتتـــان على الأرض 

بطريقة سلسلة مرات عديدة وبثبات.
وتمكن الطفل الفلسطيني من الوصول إلى 
الأردن لحضـــور الحفل الخاص بتحطيم الرقم 
القياسي العالمي، بعد معاناة استمرت قرابة 
العام للخروج من قطاع غزة، بســـبب الحصار 
الإســـرائيلي المفـــروض على القطـــاع وتَأخر 

إصدار التصاريح اللازمة لخروجه.
وقال محمد الشيخ إنه استمر في تمارينه 
الشـــاقة اليومية لما يزيد عن شـــهر، من أجل 
الوصـــول إلى الليونة اللازمـــة لتحطيم الرقم 
القياســـي القديم البالغ 26 دورة حول الجسم 
وأضـــاف  الأرض.  علـــى  الصـــدر  بوضعيـــة 
”شعرت بفرحة كبيرة جدا بعد تحطيمي للرقم 
القياســـي وتســـلمي لشـــهادة من الموسوعة 
العالميـــة، وتأكدت أن كل التعب الذي ســـبق 

الوصول إلى هذا الإنجاز لم يضع هباء“.
وخـــلال الحفل الذي أقيم فـــي مركز ”هيا“ 
الثقافـــي بعمـــان، اســـتطاع محمـــد الملقـــب 
بـ“العنكبـــوت“ أن ينجـــز 38 دورة خلال دقيقة 
واحدة، محطما الرقم القياســـي القديم بفارق 

كبير، ليدخل ”غينيس“ رسميا.

وتفتخر حنان والدة محمد الشـــيخ بابنها 
الـــذي تراه ”بطلا عالميـــا“، وتأمل أن ”يتمكّن 
مـــن إثبـــات موهبتـــه النـــادرة جـــدا وقدرته 

الخارقة في منافسات عالمية“.
وقـــال محمد لبد مدرب الطفل ”العنكبوت“ 
إن ”محمد تمكن من الفوز على منافسته، وهي 
فتاة من بريطانيا أدت 29 حركة في الدقيقة“.

وأوضح لبد، الذي حضر الحفل في الأردن، 
أن ”الرقم المســـجل سابقا في غينيس هو 24 
حركة في الدقيقة. ما حققه الشيخ إنجاز، وهو 
لكل أطفال فلســـطين، خاصة المحاصرين في 

غزة منذ نحو 10 سنوات“. 
وقام الشـــيخ، بحســـب مدربـــه، بـ“حركة 
دوران والتفـــاف 360 درجـــة باتجـــاه عقارب 

الســـاعة بجســـد ثابت على الأرض“، مضيفا 
أن ”الشـــيخ هـــو أول طفل فلســـطيني يدخل 

موسوعة غينيس“.
وقال ياســـر العالم مرشـــد الطفـــل محمد، 
والحاصل على جائزة أفضل مرشد للرياديين 
فـــي العالـــم، إن ”دخـــول محمد الشـــيخ إلى 
موســـوعة غينيـــس يمثـــل تحديـــا للحصـــار 
والصعوبـــات التـــي تواجه أطفال فلســـطين 
مليئـــة  فلســـطين  أن  وإثباتـــا  ومواهبهـــا، 

بالمواهب والقدرات المميزة“.
وأضـــاف أنه ”رغـــم كل الصعوبـــات التي 
مـــرت، اســـتطعنا التنســـيق والوصـــول إلى 
الأردن، لاســـتضافة الحدث، ذلك الذي يجســـد 
عمق العلاقة الفلســـطينية الأردنية، والتأكيد 

على أننا شـــعب واحد“. وأشار إلى أن إنجاز 
الطفـــل الفلســـطيني محمد الشـــيخ، يثبت أن 
فلسطين تســـتحق أن يرى شبابها النور، وأن 
يرفع الحصار عنهم، وأن تترك الفرصة أمامهم 

للإبداع والتفوق.
وكان الطفـــل الفلســـطيني قـــد وصل إلى 
مرحلـــة التصفيـــات النهائيـــة مـــن برنامـــج 
المواهـــب الشـــهير ”آراب غـــوت تالنـــت“ في 
نســـخته العربية، والذي بث عبر شاشـــة قناة 

”أم بي سي“ قبل عامين.
مـــن  العديـــد  فـــي  الشـــيخ  شـــارك  كمـــا 
الفلســـطيني  الصعيـــد  علـــى  المهرجانـــات 
والدولي، واكتسب شـــهرة عالمية خاصة بعد 

مشاركته في افتتاح كأس النرويج.

} أثـــق بـــأن القـــارئ أيضا مصـــاب بهذا 
التأثيـــر، كمـــا أشـــعر بأني وكثيـــرا ممن 
أعرفهم، مصابون به أيضا، أو بأجزاء منه. 
وقـــد درس كلٌ من ديفيد دانينغ وجاســـتن 
كروجر، من جامعة كورنيـــل في نيويورك، 
أواخـــر التســـعينات حالة اللـــص مكارثر 
الذي كان قد تم وضعه في الســـجن بتهمة 
ســـرقة مصرف في العام 1995. كان مكارثر 
قد هاجـــم المصرف في عـــز الظهر، ودون 
أن يرتدي أي قناع. وحين ســـألته الشرطة 
عن الأمر، قـــال إنه تنكر بالفعل. ولكن حين 
عرضـــوا عليه شـــريط كاميـــرات المراقبة، 
صرخ مستنكرا ”ولكنني ارتديت العصير“!

وكان مكارثـــر على يقين بأنه لو مســـح 
وجهـــه بعصيـــر الليمـــون، فـــإن كاميرات 

المراقبة لن ترصد ملامحه.
لقد اعتقد اللص أنه أذكى مما هو عليه. 
ولذلك تصـــرف على هذا الأســـاس. وهكذا 
يشـــير تأثيـــر دانينـــغ ـ كروجر إلـــى ”ميل 
الأشخاص غير المؤهلين إلى المبالغة في 
تقدير مهاراتهم بســـبب عـــدم قدرتهم على 
المنافســـة ومعاناتهـــم من ’وهـــم التفو'“. 
ويقـــول الباحثون إن الأشـــخاص الأذكياء 
يتمتعون بثقـــة كبيرة تجعلهـــم يتجنبون 
ذكـــر مدى كفاءتهم، على عكس الأشـــخاص 
العادييـــن. ذلـــك أنهم لو ذكروا مســـتواهم 
الحقيقـــي في تلـــك المهـــارات لربما يطلب 
منهم التنافس مع أحد. وهذا ما لا يريدونه.
يقول العلماء إن  تأثير دانينغ – كروجر 
هـــو انحياز معرفـــي واعتقـــاد عند بعض 
الناس حـــول تفوقهم على الأفراد الآخرين، 
حيـــث يقـــوم الفـــرد بتضخيـــم إيجابياته 
وتصغير ســـلبياته. وينتج عنه سوء تقدير 
للقـــدرات الذاتية والبيئـــة المحيطة. وهذا 
التأثيـــر هو الســـبب الذي يجعـــل الناس 
أغبيـــاء في الكثيـــر من الأحيـــان، حيث لا 
يدركـــون عـــدم الكفاءة الخاصـــة بها، على 
الرغـــم مـــن كونهـــا واضحـــة للجميع من 
حولهم. في حين أن هناك أشخاصا أذكياء 

يجري التقليل من إمكانياتهم.
يعتبـــر هـــذا التأثير واحـــدا من ضمن 
نهج واســـع يطلق عليه ”ميتاكوغنيشـــن“، 
أي إدراك الإدراك، أو التفكير حول التفكير، 
أو المعرفـــة عن المعرفة، وهي اليوم مجال 
بحث متعدد يمكننـــا من فهم ما الذي يدور 
فـــي عقولنا. وكيـــف نرى نحن ذلـــك الذي 

يدور.
بحـــث الاختلافـــات فـــي الإدراك بيـــن 
الثقافات المختلفة، ســـيعطي نتائج مفيدة 
في تحســـين ظـــروف التعلم بيـــن الطالب 
والمعلـــم، وفي مجال الثقافـــات المتعددة. 
على اعتبـــار أن الميتاكوغنيشـــن هو أداة 
للمحافظـــة على البقاء، فهـــو إذا ”ضرورة 

حية في جميع الثقافات“.
وهكذا تبدو الثقافات اليوم، وقد عاشت 
دون أن تفكـــر فـــي ذاتها وفـــي غيرها، بل 
رضيت واســـتكانت لما تعتقـــد أنها عليه. 
ولهـــذا يعتقد المســـلمون أنهـــم على حق، 
ويظن اليهود أنهم شعب الله المختار دون 
ريب. ويرى المسيحيون أن الطريق الوحيد 
إلى الرب يمر من ذلك الصليب الخشبي. أما 
العلمانيون، كثقافة، فيعتقدون أنهم ودون 
أدنى شـــك، هم الوحيدون الذين يستحقون 
أن يبشـــروا بحياة قادمة للبشـــرية. ويرى 
العـــرب أنهـــم مهزومون اليوم، دون شـــك، 
ويرى الفـــرس أنهم يصعـــدون أيضا دون 
شـــك. ولو فكر كل منهم فـــي ثقافته وحاله 
مـــرة ثانية وثالثـــة، لربما اكتشـــف أمورا 

أخرى.

الطفل العنكبوت أول فلسطيني يدخل «غينيس»

} لنــدن – بـــدأت مدارس فـــي بريطانيا إلزام 
المعلمين والأساتذة بتثبيت كاميرات صغيرة 

على ملابسهم.
أن  ”تيليغـــراف“  صحيفـــة  وأوضحـــت 
الكاميرات شـــبيهة بتلك التي تلزم دول عديدة 
رجال الشـــرطة بارتدائها، وذلـــك في محاولة 
لمراقبة ســـلوك الطلاب خصوصا عند حدوث 

شغب في القاعات الدراسية.
وتتصـــل الكاميرا بشاشـــة داخـــل القاعة 
الدراســـية لتنبيه الطلاب بأن سلوكهم تحت 
المراقبـــة، ولا يتـــم تســـجيل مـــا تبثـــه تلك 

الكاميرا ســـوى عند ضغط المـــدرس على زر 
خــــاص بذلـــك، أثناء قيـــام الطلاب بســـلوك 
ســـيء أو حدوث شـــجار، ليتم بعد ذلك إطلاع 
إدارة المدرســـة وأوليـــاء أمـــور الطلاب على 

تسجيلاتها.
وبدأ تطبيق النظام الجديد في مدرســـتين 
أساسيتين في إنكلترا، تعرف إحداهما بكثرة 
أعمال الشغب، وذلك لاختبار فعاليته في الحد 
مـــن تلك الأعمـــال وتأثير وجوده على ســـلوك 
الطلاب. وتتميز تلـــك الكاميرات عن نظيرتها 

المثبتة بانتقالها إلى أي موقع مع حاملها.

} شــينجزهو (الصيــن) – تجمع أكثر 
من 500 شـــخص من عائلـــة واحدة في 
شـــينجزهو في الصيـــن لالتقاط صورة 
جماعيـــة، الثلاثـــاء الماضـــي، احتفالا بلم 
شـــمل العائلة خلال عطلة بداية العام القمري 

الجديد التي استمرت أسبوعا.
ووصل أفراد عائلة ”رين“ من جميع أنحاء 
البلاد للاحتفال بالعطلة معا في مســـقط رأس 
العائلة في شينجزهو التابعة لإقليم تشجيانغ 

بشرق الصين.

وتمتد العائلة التي تتراوح أعمار أفرادها 
بين بضعة شهور و90 عاما إلى سبعة أجيال.

وتوافد أفراد عائلة ”رين“ الخمســـمئة إلى 
قرية شـــينجزهو لاقتفاء أثـــر أجدادهم وجمع 

أكبر عدد ممكن من ذويهم في مكان واحد.
ويتوافـــق العام القمري الجديد مع ســـنة 
الديك، وهو عام يشـــهد أعظم هجرة ســـنوية 
علـــى الأرض، إذ يســـتقل مئـــات الملايين من 
الصينييـــن مختلـــف وســـائل النقـــل لقضاء 

مناسبة الاحتفال برأس السنة مع عائلاتهم.

} لنــدن – بيعت واحدة من أكبر المجموعات 
التذكارية في العالـــم المرتبطة بقصة ”أليس 
في بلاد العجائـــب“ تضم أكثر من 3000 قطعة 
في أحد مزادات دار أوكســـفورد بقيمة 70 ألف 

جنيه إسترليني (88 ألف دولار).
وكانت المجموعة المرتبطة برواية لويس 
كارول -المعروف أيضا باسم شارل لوتويدج 
دوجســـون- ملكا لتاجر الكتـــب والمطبوعات 
الثمينـــة القديمـــة الراحـــل توماس شوســـتر 

وزوجته جريتا.
وجمـــع الزوجـــان هـــذه المجموعـــة على 
مدى ربـــع قرن من خلال شـــرائها من مزادات 

ومعارض كتب وتجار متخصصين.

ومـــن بين المقتنيات التـــي بيعت الأربعاء 
طبعـــة أولـــى من ”مغامـــرات أليـــس في بلاد 
عـــام  ماكميـــلان  دار  نشـــرتها  العجائـــب“ 
1866 ومجموعـــات طوابـــع وتماثيـــل صغيرة 
لشـــخصيات الرواية وحامل تقويم نادر يعود 
إلى عشرينات القرن الماضي لشخصية صانع 

القبعات المجنون ”ذا ماد هاتر“ في الرواية.
وقالـــت جريتـــا ”مـــا جذبني أنـــا وزوجي 
الســـحر  هـــو  دوجســـون  تشـــارلز  لأعمـــال 
الخالص للقصـــص والذكاء غير المعتاد (بين 

سطورها)“.
وتحتفي أوكسفورد برواية ”أليس في بلاد 
العجائب“ في ”يوم أليس“ في الأول من يوليو.

كاميرات ضد الشغب للأساتذة في بريطانيا

صورة عائلية من 500 فرد في الصين

 «أليس في بلاد العجائب» بـ88 ألف دولار
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إبراهيم الجبين
نجح الطفل الفلســــــطيني محمد الشــــــيخ 
والملقــــــب بـ“العنكبوت“، فــــــي الدخول إلى 
كتاب ”غينيس“ للأرقام القياســــــية، بعد أن 
حطم الرقم القياســــــي لعــــــدد دورات حول 
الجســــــم بوضعية الصــــــدر على الأرض، 
حيث تمكن من الالتفاف حول جســــــده 38 

مرة في دقيقة واحدة.

ليونة خارقة لموهبة تعدت حدود فلسطين

تأثير دانينغ كروجر

صباح العرب

ي ر يس ي ل ي رببير ج ب رج و ن قور

بـــدأت مد – لنــدن ل}
المعلمين والأساتذة

على ملابسهم.
صح وأوضحـــت 
الكاميرات شـــبيهة ب
رجال الشـــرطة بارتد
لمراقبة ســـلوك الطلا
شغب في القاعات الد
وتتصـــل الكامير
الدراســـية لتنبيه ال
المراقبـــة، ولا يتـــم

شــينجزهو {
0من 500 شـــخص
شـــينجزهو في
جماعيـــة، الثلاثـــ
شـــمل العائلة خلال
الجديد التي استمرت
ووصل أفراد عائل
البلاد للاحتفال بالعط
شينجزهو العائلة في

بشرق الصين.

} دبــي – عـــادت الفنانة بلقيـــس أحمد إلى 
نشـــاطاتها الفنية، بعد قضاء شـــهر العسل، 
وتستعد للمشاركة في حفلات غنائية في دول 

الخليج خلال الأسابيع المقبلة.
وضمـــن فعاليات مهرجان ســـلطان بن 
زايـــد التراثي 2017 فـــي أبوظبي، تحيي 
بلقيس وللعام الثالـــث على التوالي من 
المشاركات، أمســـية غنائية في منطقة 
”ســـويحان“، برفقة فرقتها الموسيقية، 
وستقدم خلالها مجموعة من أغنياتها 
المتنوعـــة أمام جمهـــور المهرجان، 

اليوم الجمعة.
يذكـــر أن بلقيس صورت أغنية 
في مدينـــة الكويت في طقس بارد 
امتـــدت علـــى مـــدار ليلـــة كاملة 
كتبهـــا ســـعد المســـلم، ولحنهـــا 
فهـــد الناصـــر، ومن توزيـــع ربيع 

الصيداوي.
وإلـــى جانـــب ذلك، ســـتعلن 

بلقيـــس خلال الفتـــرة المقبلة 
في  الجديدة  نشـــاطاتها  عن 

شـــهر مارس 2017 المقبل، 
مشـــاركات  يحمل  والذي 
واسعة إلى جانب وضع 

اللمســـات الأخيـــرة 
على أغنيـــات الألبوم 

الجديد.

بلقيس تعود لجمهورها 
بعد شهر العسل
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